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استراتيجيات مواجهة تحديات الأمَن القومي العربي بعد عام2011الملف السياسي

الملُخص

ــراق الأمَــن القومــي العربــي،  ــراً ســاعد فــي اختِ أدَت ثــلاث مُتغيــرات أسَاســية أثَ
وهــي البيئــة الداخليــة؛ إِذ إِنَّ التبايُــن فــي طبيعــة الأنَظِمــة السياســية العربيــة وتوجُهاتهــا 
الفكريــة ومــدى مشــروعيتها غيبــت النظــرة الموحــدة إلِــى الأمَــن القومــي وأثــر ذلــك ســلباً 
ــة؛  ــة الاقليمي ــو البيئ ــي ه ــر الثان ــا المُتغي ــي. أمَ ــي العرب ــام الاقليم ــة اداء النظِ ــي فاعلي ف
ــا  ــا، كم ــران واثيوبي ــا وإِي ــوار ترُكي ــع دول الجِ ــة م ــدول العربي ــل ال ــي تفاعُ ــل ف وتتمث
ــي  ــام إِقليم ــتِبدالهُ بنظِ ــي واس ــي العرّب ــام الاقليم ــك النَظِ ــى تفكي ــاعية إلِ ــرائيل الس أنَّ إسِ
جديــد. والمُتغيــر الثالــث هــو البيئــة الدوليــة القائمــة علــى التفاعُــل بيــن النظِــام السياســي 
الدولــي والنِظــام الاقليمــي العربــي، وقــد تميــزت ديناميكيــة التفاعُــل بالانفِراديــة وبعضهــا 
ــى  ــهُ إلِ ــت وحدات ــهُ وتحول ــه لوظائف ــت ادائ ــةٌ أعَاق ــةٌ دولي ــه أنَظم ــة، فتســربت إِلي بالعِدائي

ــة. قواعــد لضــرب الأنَظمــة العربي
وتحديــاتٌ كهــذه تهُــدِد الأمَــن العربــي تحُتــم شــحذ الهِمم لــرص الصفــوف والخروج 
باســتراتيجية عربيــة داخليــة وخارجيــة. وكانــت اســتراتيجية الِإصــلاح بكافــة جوانبــه وما 
ــن  ــك ع ــي، ناهي ــاء الوطــن العرب ــات أبَن ــق تطلعُ ــلاً لتحقي ــاً وعاجِ ــراً ضروري ــزال أمَ ت
أهَميــة اســتراتيجية التكامُــل السياســي والاقتصــادي والثقافــي والأمَنــي مــع كافــة الــدول 
الِإســلامية، مــع أهَميــة تبنــي اســتراتيجية الاعتمــاد علــى الــذات العربيــة وعــدم الركــون 
ــة شــامِلة  ــن، ووضــع اســتِراتيجية قومَي ــن هــذا الأمَ ــي تأمَي ــدول الاســتِعمارية ف ــى ال عل

لحمايــةَ وتنميــة القــدرات والِإمكانــات العربيــة المُتيســرة والمُمكِنــة.

Abstract

   Three fundamental variables led to an effect that helped penetrate Arab 
national security, which is the internal environment,since the variation in the 
nature of Arab political systems, their intellectual orientations, and the extent of 
their legitimacy missed the unified view of national security and its negative impact 
on the effectiveness of the performance of the Arab regional system. The second 
variable is the regional environment; it is represented in the interaction of Arab 
countries with neighboring countries Turkey, Iran and Ethiopia, as well as Israel 
seeking to dismantle the Arab regional system and replace it with a new regional 
system. The third variable is the international environment based on the interaction 
between the international political system and the Arab regional system, and the 
dynamics of interaction were characterized by unilateralism and some of them are 
hostile, and international organizations impeded the performance of its functions 
and transformed its units into rules to attack Arab regimes.

   Challenges like these threaten Arab security, necessitating the sharpening 
of determination to close ranks and come up with an internal and external Arab 
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strategy. The reform strategy in all its aspects was and remains a necessary and 
urgent matter to achieve the aspirations of the people of the Arab world, as well 
as the importance of the strategy of political, economic, cultural and security 
integration with all Islamic countries, with the importance of adopting the strategy 
of relying on the Arab self and not relying on the colonial countries in securing 
this security, and developing a strategy comprehensive nationalism to protect and 
develop Arab capabilities available and available.
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الُمقدِمة

يتعــرض »الأمَــن القومــي العربــي« اليــوم إِلــى العديــد مِــن المخاطــر والتحديــات 
الداخليــة والخارجيــة المُتداخِلــة والمُتشــابِكة، والتــي اســهمت فــي اســتنِزاف قــدرات 
ــة  ــان نتيج ــم الأحَي ــي مُعظ ــاف ف ــهُ عرضــةٌ للانكِش ــا جعل ــهُ، مِم ــي وطاقت الوطــن العرب
الخلــل والِإخفــاق السياســي الــذي كان ســبباً فــي وِلادة الأزَمــات والهزائــم السياســية ســيما 
بعــد حــركات التغييــر التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة بعــد عــام2011، حيــثُ أنََّ الموقــع 
الاســتراتيجي الجُغرافــي المُتميــز للوطــن العربــي وثرواتــهُ الهائلــة جعلــهُ محــط أنَظــار 
القــوى الاســتِعمارية التــي عملــت علــى فــرض ســيطرتها عليــه فقامــت بتجزئتــهُ وإِيجــاد 
ــة  ــيادات القطري ــس الس ــردُم وتكري ــتتُ والتش ــن التش ــةٌ مِ ــق حال ــى خل ــاخ يفضــي إلِ من

ــاء الفكــري. والانكِف
ــق  ــدم تواف ــي ع ــنُ ف ــة تكم ــي الرئيس ــي العرب ــن القوم ــة الأمَ ــك؛ إِنَّ مُعضِل لا ش
مُعطيــات الواقــع العربــي مــع مُتطلبــات ذلــك الأمــن المُغيــب، إِذ إِنَّ هُنــاك غيــاب لِإرادة 
ــة  ــي بوتق ــا ف ــة برمته ــات العربي ــر الِإمكان ــي صه ــة ف ــاب الرغب ــتركة وغي ــة مُش عربي
واحِــدة للوقــوف بوجــه المُهــدِدات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجههــم، وهــذا ناتــج عــن 
ــى عــدة أقَطــار  ــي إِل ــا، فضــلاً عــن انقِســام الوطــن العرب ــة العلُي ــاب الســلطة العربي غي
عربيــة مُتباينــة الأهَــداف والمصالــح والتوجهــات، إِلــى جانــب عجزهــا فــي صــون أمَنهــا 

ــن القومــي العربــي.    الذاتــي، أوَ إسِــهامها فــي تحقيــق الأمَ

أهَداف البحث وأهَميتهُ
ــم  ــى أهَ ــي، وعل ــن القومــي العرب ــى مفهــوم الأمَ ــى التعــرُف عل يهــدف البحــث إل
التحديــات والتهديــدات المُختلِفــة التــي تواجهــهُ علــى صعيــد البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة 
فــي ظــل المُتغيــرات الاســتراتيجية ســيما بعــد عــام2011. ومحاولــة لفــت انتبــاه واهتمــام 
الأكَاديمييــن فــي العلــوم السياســية وصُنــاع القــرار العــرب بطبيعــة تِلــك المُهــدِدات 
ــن.  ــك الأمَ ــوض بذل ــا والنه ــتراتيجيات لمواجهته ــة اس ــاراً وصياغ ــن وضــع إطِ محاولي
لآثارهــا علــى مُســتقبل العمــل العربــي المُشــترك وهيبــة نظِامــه الرســمي، ومعرفــة أهَــم 

ــا لمواجهتهــا. الاســتراتيجيات الواجــب تطبيقه

إِشكالية البحث
يتركــز البحــث حــول مُشــكلةٌ أسَاســيةٌ مفادهــا؛ مــا هــي طبيعــة تحديــات البيئتيــن 
الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه الأمَــن القومــي العربــي بعــد عــام2011؟، ومــا مــدى 
تأثَيرهــا عليــه؟، وتنــدرج ضمــن هــذه الِإشــكالية الرئيســة تســاؤلات فرعيــة: مــا المقصــود 
بالأمَــن القومــي العربــي؟، وهــل ثمــة هُنــاك أسَاســاً أمَنــاً قوميــاً عربيــا؟ً، وماهــي 

ــن؟. ــات هــذا الأمَ ــا لمواجهــة تحدي الاســتراتيجيات الواجــب اتباعه
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فرضية البحث
يقــوم البحــث علــى فرضيــةٌ مفادهــا؛ إِنَّ مُعطيــات البيئة العربيــة الداخليــة والخارجية 
كانــت مُضــادة تمامــاً لِمُتطلبــات وجــود أمَــن قومــي عربــي، وتتمثــل فــي تحديــات داخليــة 
واخــرى خارجيــة، جعلــت مــا يسُــمى بحالــة الأمَــن القومــي العربــي يواجــه حالــة الفشــل 

والعجــز فــي تحقيقــهُ خاصــةً مِــن الناحيــة العمليــة الواقعيــة.

منهجية البحث
اعتمــد الباحــث علــى مناهــج عديــدة، مِنهــا: المنهــج التاريخــي فــي بعــض فقــرات 
البحــث، فضــلاً عــن المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يصــف ويحُلــل موضــوع تحديــات 
البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة المؤثـِـرة علــى  الأمَــن القومــي العربــي فــي ظــل المُتغيــرات 

الدوليــة ســيما حــركات التغييــر العربيــة ومــا تبعهــا بعــد عــام2011.

هيكلية البحث
ــن  ــة الأمَ ــاول الأوَل؛ ماهي ــة مباحــث رئيســة، تن ــى ثلاث ــم موضــوع البحــث، إِل قسُِ
القومــي العربــي ومقوِماتــهُ. أمَــا المبحــث الثانــي فتنــاول تحديــات البيئتيــن الداخليــة 
والخارجيــة التــي يواجههــا الأمَــن القومــي العربــي. بينمــا اســتعرض المبحــث الثالــث أهَــم 

ــي. ــي العرب ــن القوم ــدِدات الأمَ ــة مُه ــا لمواجه ــتراتيجيات الواجــب اتباعه الاس
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المبحث الَأول
ماهية الَأمن القومي العربي ومقوماتهُ

يتــردد البعــض عِنــد اســتخدام عِبــارة الأمَــن القومــي ومِنهــا الأمَــن القومــي العربــي 
فــي ميــدان الدِراســات الأمَنيــة لارتبــاط القوميــة بالصِــلات العرقيــة والعنصريــة الشــيء 
الــذي يضــع الاهتمِــام الأمَنــي فــي زاويــة ضيقــة تعنــي بحمايــة الأعَــراق العربيــة أكَثــر 
مِــن اهتِمامــهُ بالمســائل الأمَنيــة ذات المفهــوم الشــامل. ومــا ينبغــي بيانــهُ أنََّ عِبــارة الأمَــن 
ــهُ  ــي بمفهوم ــن القوم ــي الأمَ ــي لا تعن ــدان الأمَن ــي المي ــتخدمة ف ــي المُس ــي العرب القوم
ــارة إِذا تنســجم  العرقــي بقــدر مــا تعنــي الأمَــن الوطنــي)National Security( فالعِب
مــع مُختلــف المســتويات المحليــة والاقليميــة والدوليــة. ولأهَميــة التعــرف علــى مفهــوم 

الأمَــن القومــي العربــي ومُقوِماتــهُ، تــم تقســيم المبحــث إِلــى مطلبيــن رئيســيين.

المطلب الأوَل: ماهية الأمَن القومي العربي
يعُــد الأمَــن مُصطلحــاً عامــاً مُجــرداً يسُــتخدم فــي الكثيــر مِــن الدِراســات الِإنســانية 
ــد  ــذا لا يوج ــي، ل ــن العالم ــاءً بالأمَ ــرد وانتهِ ــن الف ــداءً بأمَ ــدة ابتِ ــف الأصَعِ ــى مُختل وعل
تعريفــاً واحِــداً شــامِلاً للأمَــن. وقبــل التطــرق إِلــى مفهــوم الأمَــن القومــي العربــي فــإنَِّ 

الضــرورة تحُتــم بدايــةً تحديــد مفهــوم الأمَــن والأمَــن القومــي وفــق التقســيم الآتــي:
ً أوَلاً: الأمَن لغُةً واصطِلاحا

لكلِمــة الأمَــن فــي اللغُــة العربيــة معــانٍ مُتعــدِدة، فهــي تعنــي ســكون القلــب وراحــة 
النفــس والشــعور بالرضــا والاســتقِرار والصــدق. فهــي مُشــتقة مِــن )الأمَــان( و)الأمَانــة(. 
فالأمَــن ورد فــي اللغــة العربيــة ضــد الخــوف)1(. والخــوف بالمفهوم الحديث يعنــي: التهديد 
الشــامل سِــواء أكَانَ السياســي أوَ الاقتصــادي أوَ الاجتماعــي، الداخلــي مِنــهُ والخارجــي. 
والأمَــن فــي اللغُــة الانكليزيــة )security( يعنــي حالــة )الأمَــان( الناتِجــة عــن التحــرُر 
ــي:  ــة. فكلِمــة )securite( الفرنســية، تعن ــدات المُختلِف ــن الخــوف والمخاطــر والتهدي مِ

)الغيــاب الحقيقــي لأيَ خطــر()2(.
ــن  ــهُ. ومِ ــرون حول ــاب المُعاصِ ــف الكُت ــد اختل ــاً فق ــن اصطلاح ــوم الأمَ ــا مفه أمَ
تعاريفــهُ الســائدة نــورد تعريــف )هانــز مورجنثــاو( الــذي عرفــهُ بأنَــهُ قــدرة الدولــة علــى 
ــن  ــدي للَأم ــوم التقلي ــذا المفه ــهُ)3(. ولاشــك؛ إِنَّ ه دحــر أيَ هجــوم عســكري تتعــرض ل
ــك  ــة، إِلاَّ أنََّ هُنال ــن الدول ــق أمَ ــة لتحقي ــا الأدَاة الرئيس ــكرية بوصفه ــوة العس يوظــف الق
مِــن الباحثيــن مِمــن ربــط أبَعــاداً أخــرى للأمَــن سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
وتكنولوجيــة غيــر البعُــد العســكري، ومِنهــم )روبــرت مكنمــارا( وزيــر الدِفــاع الأمَريكــي 
الأسَــبق بقولــه؛إِنَّ الأمَــن يعنــي التطــور والتنميــة سِــواء التنميــة الاقتصاديــة أوَ السياســية 

)1( أبَن منظور، لِسان العرب، دار المعارف، القاهِرة، )د.ت(، ص0	1. 
)2( إِسماعيل بن حماد الجوهري، مُعجم الصحاح، ط1، دار المعرِفة، بيروت،	200، ص		.

ــر،1122، ص  ــة للنش ــدار القومي ــاد، ال ــري حم ــب خي ــم،ج1، ط)، تعري ــن الأمُ ــة بي ــاو، السياس ــي. مورجنث ــز ج )3( هان
ص3)-2).
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أوَ الاجتماعيــة فــي ظــل حمايــةٌ مضمونــةٌ، مُضيفــاً أنَــهُ لا يمكــن تحقيــق أمَــن دون تنميــة)	(. 
ــه؛ُ إِنَّ  وهــذا التعريــف يقتــرب مِــن تعريــف الدكتــور )مــازن إِســماعيل الرمضانــي( بقول
ــح مفهومــاً مُعاصِــراً شــامِلاً  ــدي العســكري البحــت وأصَب ــهُ التقلي ــن ابتعــد عــن نطِاق الأمَ

ومُتعــدد الأبَعــاد. ويحُــدد ثلاثــة أبَعــاد جوهريــة للأمَــن هــي)	(:
ضمان القيم الأسَاسية للدولة والمصالح التي تعُبِر عنها.. 1
التقويــم الســليم لتهديــدات الأمَــن بنِــاءً علــى إِدراك واقعــي لقدرات نيــات مصادر . 2

التهديد.
مُراعاة »المُتغيرات الداخلية والخارجية«. . 3

وهُنــاك مــن نظــر للأمَــن مِــن جانِبــان؛ جانــب موضوعــي مُرتبــط بغيــاب التهديــدات 
ــية،  ــات الأسَاس ــي، الحُري ــتقرار الوطن ــة، الاس ــاء الدول ــة )بق ــة للدول ــم المركزي ضــد القي
الرفــاه الاقتصــادي، الوحــدة الوطنيــة...(، وجانــب ذاتــي هــو غيــاب الخــوف مــن أنََّ تكــون 
تلِــك القيــم محــلاً للهجوم)	(.وفــي نطِــاق النظِــام الدولــي، يعُــرف الَأمــن بأنــهُ قــدرة الدولــة 
والمُجتمــع فــي الحفــاظ علــى كيانهــا المُســتقل وتماســكُها الوظيفــي ضــد قــوى التغييــر التــي 
تعدّهــا مُعاديــةً فــي ســعيها لضمــان الأمَــن)7(. ويبــدو أنََّ الَأمــن مُرادِفــاً لقــدرة الدولــة فــي 

الحفــاظ علــى هويتهــا المُســتقلة ووحدتهــا الوطنيــة.
وبذلــك يمكننُــا تحديــد مفهومــاً شــامِلاً للأمَــن بأنــهُ القــدرة التــي تتوفــر لــدى الدولــة 
والتــي تمُكِنهُــا مِــن تأمَيــن انطِــلاق مصــادر قوتهــا الداخليــة والخارجيــة في شــتى المجالات 
ــا  ــع عنه ــذي يدف ــا، بالشــكل ال ــي تهُدِده ــة الت ــة والخارجي ــة المصــادر الداخلي ــي مواجه ف
التهديــدات باختــلاف أبَعادهــا، وبالقــدر الــذي يكفــل لشــعبها الاســتقرار والنهــوض والتقــدم. 

ثانياً: مفهوم الأمَن القومي
ارتبــط مفهــوم الأمَــن القومــي بمفهــوم القوميــة)8()*( الــذي يعُبــر عــن أمُــة تجمعهــا 
سِــمات مُشــتركة وترغــب فــي العيــش المُشــترك تحــت لِــواء دولــةٌ قوميــةٌ مــا.  واختلــف 
الباحثــون حــول مفهــوم الأمًــن القومــي، نظــراً لحداثــة المفهــوم نســبياً وغموضــهُ ورغبــة 
كُل دولــة أنََّ تفُسِــره بِمــا يتــلاءم مــع وجهــات نظرهــا ومصالحهــا التــي تخدمهــا. فمِنهــم مــن 
نظــر إِليــه نظــرةٌ عســكريةٌ ضيقــةٌ يـُـراد بـِـه أمَــنُ الدولــة مِــن أيَ اعتــداءٍ خارجــي، واخرون 
نظــروا إِليــه نظــرةٌ شــموليةٌ. وعلــى الرغــم مــن أنََّ مفهــوم الأمَــن القومــي بــرز مــع ظهــور 

)	( روبرت مكنمارا، جوهر الأمَن، ترجمة يوسف شاهين، الهيئة المصرية العامة، القاهرة،1970، ص83-	12. 
)	( نقــلاً عــن: عبــد الله محمــود مســعود وعلــي عبــاس مُــراد، الأمَــن والأمَــن القومــي: مُقاربــة نظريــة تطبيقيــة، ط1، دار 

ــازي،	200، ص33. ــة، بنغ ــب الوطني الكتُ
ــة  ــدد0	1، مؤَسس ــة، الع ــة الدولي ــة السياس ــة، مجل ــات الدولي ــي العلاق ــن ف ــوم الأمَ ــور مفه ــر، تط ــن عنت ــور ب ــد الن )	( عب

الأهَــرام، القاهِــرة، نيســان 	200، ص7	.
ــتراتيجية،  ــتقبلية والاس ــات المُس ــي للدِراس ــز الدول ــدد9، المرك ــم، الع ــلة مفاهي ــي، سلسِ ــن الجماع ــي، الأمَ ــأت الهلال )7( نش

القاهِــرة،	200، ص	.
)8( )*( المعنــى اللغويــة لكلِمــة القوميــة )National( هــي قــوم )ق.و.م(، أمُــةً أو شــعباً أوَ جماعــةً تربطهمــا مقومــات )ماديــة 
أوَ معنويــة( فــي حــدود الدولــة. والقــوم هُــم الجماعــة التــي ترتبــط بمــكان مــا وتقيــم فيــه. وعناصــر القوميــة لــدى أغَلــب مُفكــري 

القوميــة العــرب هــي الأرَض المُشــتركة، والتاريــخ، والثقافــة المُشــتركة، والمصالــح المُشــتركة، للاســتِزادة أنَظر: 
George Sehwar Zenberger, Power Politics, Stevens and Sons Limited, London, 1964, P.53-47.
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الدولــة القوميــة فــي أوَربــا خِــلال القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر)فترة الحــروب 
الدينيــة(، تلِــك الحــروب التــي دفعــت كُل دولــة قوميــة بالانصِهــار فــي بوتقــة أوَل أمَــن 
جماعــي عُــرِف بتنظيــم )مُعاهــدة ويســتفاليا8		1( التــي أنَهــت الحــروب الدينيــة، غيــر 
أنََّ الاهتِمــام بِــه كدِراســة علميــة بــدأَ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تحديــداً عام7	19مــع 

تأسَــيس مجلــس الأمَــن القومــي الأمَريكــي)9(. 
وأوَل مــن وضــع تعريــف لــهُ هــو الأمَريكــي )والتــر ليبمــان( عــام3	19 وغلــب 
عليــه الطابــع العســكري حيــثُ عرفــهُ بأنــهُ حمايــة الأمُــة مِــن خطــر القهــر علــى يــد قــوة 
ــا لا  ــة عندم ــة آمِن ــون الدول ــة، وتك ــة مُعين ــدوان الخارجــي عــن دول ــع الع ــة أوَ دف أجَنبي
ــب الحــرب، وانهــا قــادِرة  تحتــاج إِلــى التضحيــة بمصالحهــا المشــروعة فــي ســبيل تجنُ
ــه؛ُ  ــة فعرفت ــوعة السياس ــا موس ــح)10(. أمَ ــك المصال ــة تِل ــى حماي ــا عل ــال وقوعه ــي ح ف
بانــهُ ضمــان أمَــنُ الدولــة وقيمهــا وســلامتها واســتقِرارها واســتِقلالها ووحدتهــا الاقليميــة 
ووحــدة اراضيهــا وســيادتها ضــد أيَ أخَطــار أوَ تهديــدات داخليــة أوَ خارجيــة، وحمايــة 
الدولــة مِــن الاعتــداء والتجسُــس..)11(. أيَ أنََّ الَأمــن القومــي هــو مفهومــاً شــامِلًا، لــم يعــد 
مُقتصِــراً علــى القــوة العســكرية وانمــا علــى عناصــر القــوة الشــامِلة للدولــة، فجوهــر هــذا 
الأمَــن هــو الاســتقِرار والنظِــام، وهــذان المُتغيــران يعتمــدان علــى القدرتيــن العســكرية 
والاقتِصاديــة للدولــة، واســتقِرار نظِــام حكُــم الدولــة. فالأمَــن الحقيقــي للدولــة ينبــع مِــن 

معرِفتهــا لمصــادر قوتهــا فــي كافــة المياديــن، ثـُـم تنميــة هــذه القــدرات تنميــةٌ حقيقيــةٌ.

ثالِثاً: مفهوم الأمَن القومي العربي 
تتبايــن نظــرة الباحثيــن حــول مفهــوم الأمَــن القومــي العربــي وينتابهم لبســاً بمفهومهُ 
ــم، كمــا أنََّ مُعظــم الدِراســات التــي تطرقــت  ومقوماتــهُ، لاختــلاف مُنطلقاتهــم وتوجهاتهُ
إلِــى هــذا المفهــوم، كانــت قــد اقتبســت مُصطلحاتهــا ومفاهيمهــا مِــن الدِراســات الأوَربيــة 
المُختصــة بالأمَــن القومــي)National Security(، التــي تنطبــق علــى مُجتمعــات 
ــى  ــة، وهــذا مــا حــال إِل ــا العربي ــب عــن بلُدانِن ــة( الغائ ــة- الأمُ شــكلت مــا يدُعــى )الدول
غيــاب وجــود نظريــة عربيــة للأمَــن القومــي)12(. ويمكــن أنََّ نلمــس ذلــك المفهــوم عمومــاً 

فــي ثلاثــة اتجاهــات)13(:
ــه 	  ــي بوصف ــن القوم ــر للأمَ ــي: ينُظ ــن الوطن ــرادف للأمَ ــي كمُ ــن القوم الأمَ

)9( John G. Ikenbery, After Victory: Institutions-Strategic Restraint and the Rebuilding of Order 
After Major Wars, Princeton University Press, U.S.A, 2001, P.26-21. Also: Benjamin Miller, The 
Concept of Security, The journal of Strategic Studies, Vol.24, No.2, June 2001, P.31-25.                                                                        
ــة،  ــات العربي ــوث والدِراس ــد البح ــي، معه ــي الأوروب ــوار العرب ــرون(، الحِ ــاز )وآخ ــد الب ــاف محم ــن: عف ــلًا ع )10( نق

ص	2. مصــر،1979، 
)11( عبــد الوهــاب الكيالــي، موســوعة السياســة، ج1، المؤَسســة العربيــة للدِراســات والنشــر، بيــروت، )د.ت(، ص 

ص330-329.
ــكندرية،	199،  ــث، الاس ــي الحدي ــب الجامع ــر، المكت ــم مُتغي ــي عال ــي ف ــي العرب ــن القوم ــا، الَأم ــد نصــر مهن )12( محم

ص28-19.
)13( جمعــة بــن علــي بــن جمعــة، الَأمــن العربــي فــي عالــم مُتغيــر، ط1، مكتبــة مدبولــي، القاهِــرة،2010، ص31-	3. 
ــة شــؤَون الأوَســط،  كذلــك أنَظــر: عِصــام إسِــماعيل، الأمَــن القومــي العربــي فــي ظــل الاحتــلال الأمَريكــي للعِــراق، مجل

ــروت،2003، ص	9-	9. ــق، بي العــدد111، مركــز الدِراســات الاســتراتيجية والبحــوث والتوثي



	72

الملف السياسي استراتيجيات مواجهة تحديات الأمَن القومي العربي بعد عام2011

رديفــاً للأمَــن الوطنــي. ويرُكــز علــى أمَــن كُل دولــة عربيــة فــي نطِــاق حدودهــا 
السياســية وارتباطاتهــا الدوليــة، وذلــك بســبب تعــدُد الــدول العربيــة واختِــلاف 
نظمهــا الاجتماعيــة، ولجــوء كُل بلــد عربــي إِلــى تطبيــق أمَنــاً خاصــاً بحــدودهُ 
الجُغرافيــة. وفــي الحقيقــة؛ إِنَّ الأمَــن القومــي والأمَــن الوطنــي يتُمــم كُل مِنهمــا 
الآخــر ويكملــهُ، فالأمَــن الوطنــي هــو جــزء مِــن كُل وهــو الأمَــن القومــي 
ــدول  ــن ال ــا بمعــزل عــن أمَ ــق أمَنه ــة أنََّ تحُق ــة عربي ــي، ولا يمكــن لدول العرب

ــة الاخــرى مُجتمِعــةً. العربي
ــن نظــرة قوميــة محضــة، بتركيــزهُ 	  ــن القومــي كمطلــب قومــي: ينطلــق مِ الأمَ

ــدول  ــة ال ــلاً خصوصي ــامل، مُتجاهِ ــي الش ــي العرب ــن القوم ــوم الأمَ ــى مفه عل
العربيــة، وتبايــن أهَدافهــم ومصالحهــم ونظمهــم الايديولوجيــة وارتباطاتهــم 
الدوليــة المُختلِفــة. ووفــق هــذا الاتجــاه يصبــح الأمَــن القومــي تعبيــراً عــن ثلاثــة 
ــة  ــكرية عالي ــدرة عس ــا ق ــا؛ أوَلهُم ــن تحقيقه ــة م ــة العربي ــد للأمُ ــب لا بُ مطال
للدفــاع عــن النفــس، وثانيهُمــا وحــدة الِإرادة فــي مواجهــة وحــدة الخطــر، بِمــا 
يعنــي التعــاون والتقــارب بيــن الــدول العربيــة، وثالثهُمــا التنميــة والبقــاء. وهــذا 
يعنــي باننــا أمَــام الأمَــن العربــي المفقــود، إِذ إِنَّ المُنطلــق هــو الوجــود القومــي، 
والأمُــة العربيــة مُنقسِــمة إلِــى )22( دولــة، كمــا أنََّ المخاطــر سِــواءً أكَانــت داخليــة 

أوَ خارجيــة تهُــدد هــذا الوجــود برمتــهُ.
الأمَــن القومــي كمُــرادف للأمَــن الاقليمــي: يرُكــز علــى فِكــرة الأمَــن المُشــترك 	 

للبلُــدان العربيــة، بحيــثُ يصبــح مفهــوم الأمَــن القومــي العربــي مُرادِفــاً للأمَــن 
الاقليمــي، فهــذا المفهــوم يضــم أكثــر مِــن دولــة واحِــدة ضمــن اقليــم جُغرافــي 
مُحــدد تربطهــم روابــط مُعينــة. ويعُــد هــذا الاتِجــاه الأكَثــر شــيوعاً بيــن 
المُهتميــن. ووفــق هــذا الاتجــاه يـُـراد بالأمَــن القومــي العربــي أنََّ تتعــاون وتتآزر 
البلُــدان العربيــة لرفــع الأطَمــاع الخارجيــة ومواجهــة التكتـُـلات الدوليــة، ومِــن 
ثـُـم أصَبــح أمَــن الــدول العربيــة مُجتمِعــةً هــو فــي حــد ذاتِــه أمَــن كُل واحِــدةٍ مِنهــا 

علــى حِــدة.
ومِمــا يجــدر ذِكــرهُ إِنــهُ رغــم تســرُب فكــرة القوميــة مِــن اوروبــا إِلــى العــرب فــي 
بدايــات القــرن العشــرين، وبــروز حركــة الِإصلاحــات والتيــارات القوميــة العربيــة، مــع 
ــة( عــام 		19 كمُنظمــة  ــدول العربي ــة ال ــة هي)جامِع ــة عربي ــة اقليمي ــيس أوَل مُنظم تأسَ
تعُبــر عــن التضامُــن العربــي، رغــم أنََّ ذلــك لــم يتحقــق فعليــاً، بيــد أنََّ طِــوال تلِــك الفتــرة 
وحتــى عــام 1990، لــم يتــم اســتِخدام مُصطلــح الأمَــن القومــي العربــي فــي ميثــاق تِلــك 
المُنظمــة، بــل تــم التنويــه إِليــه بِمُفــردة )الضمــان الجماعــي(، غيــر أنــهُ فــي العــام1990 
ــهُ)	1(، وجــاء هــذا  ــاً شــامِلاً ل ــة بوضــع تعريف ــة العربي ــة للجامِع ــة العام ــف الأمَان ــم تكلي ت
التعريــف غيــر بعيــد عــن تعريــف الدكتــور )زكريــا حســين( الرئيــس الأسَــبق لأكَاديميــة 
ناصــر العســكرية الــذي عرفه:إِنــهُ قــدرة الأمَــة العربيــة علــى الدفــاع عــن أمَنهــا وحقوقهــا 
)	1( محمــد بــن خالــد عربــة، واقــع الَأمــن العربــي: البعُــد الَأمنــي والعســكري أنَموذجــاً، المُلتقــى العلمــي، مصــر،2010، 

ص	-	.
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واســتِقلالها وســيادتها علــى أرَاضيهــا، وتنميــة القــدرات والِإمكانيــات العربيــة فــي مُختلف 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مُســتنِدةً إلِــى الامكانــات 
والقــدرات العربيــة المُتاحــة، آخــذةً فــي الاعتبــار مُتغيــرات البيئتيــن المؤثــرة علــى الأمَــن 

العربــي)	1(.
تأسَيســاً علــى مــا ســبق يبــدو؛ إِنَّ الأمَــن القومــي العربــي يتميــز بإنِــه؛ُ أمَــن مُتغيــر 
تبعــاً لتغيــر الظــروف والتهديــدات، أنــهُ يتضمــن صــون الوطــن العربــي ومنــع احتِــلال 
أرَاضيــه ومواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة، وحمايــة القيــم الأسَاســية والمصالــح 
الحيويــة، كمــا يتضمــن تدعيــم ركائــزهُ فــي كافــة المجــالات بتحفيــز القــدرات والِإمكانــات 
العربيــة فــي إِطــار علاقــات جيــدة اقليميــة ودوليــة، وبِنــاء اقتصــاد قومــي نابــع مِــن قاعــدة 
علميــة وتكنولوجيــة، وهــذا الأمَــن يأتَــي عبــر التعــاون والتنســيق العربــي مُجتمِعــاً، وأنََّ 
أمَــن البلُــدان القطريــة لا يتحقــق بمِعــزل عــن أمَــن الــدول العربيــة الاخــرى. بذلــك يبــدو؛ 
إِنــهُ بإسِــقاط مفهــوم الأمَــن القومــي العربــي علــى واقــع الحــال العربــي، نجــد أنَــهُ غيــر 

قائــم وأنَّ الوصــول إِليــه مطلــب تقتضيــه الضــرورة وأمَــلاً ترنــو إلِيــه النفــوس.
ــر  ــذي يعُب ــم الاســتراتيجية ال ــن المفاهي ــي« مِ ــن القومــي العرب ــد »الأمَ ــك يعُ وبذل
عــن تــأزر كافــة الأقَطــار العربيــة لمواجهــة مُختلــف التهديــدات والتحديــات والتكتُــلات 

ــة.  ــة موحــدة ومُتكامِل ــر اســتراتيجية ثابِت ــا عب ــة ضده الخارجي

المطلب الثاني: مقومات الأمَن القومي العربي 
تســعى كُل دول العالــم صغيرهــا وكبيرهــا إِلــى توفيــر كُل السُــبل والوســائل 
ــة  ــا سياس ــي أنََّ تعُالِجُه ــي ينبغ ــية الت ــة الأسَاس ــا، فالمُهِم ــق أهَدافه ــوة لتحقي ــلاك الق لامتِ
ــان  ــن لضم ــوة والأمَ ــف عناصــر الق ــل مُختل ــى وجــوب تفاعُ ــوم عل ــي، تق ــن القوم الأمَ
تحقيــق الأهَــداف القوميــة للدولــة وضمــان نجاحهــا، فشــعور الدولــة بالأمَــن يــزداد مــع 
زيــادة حجــم قوتهــا. ومِــن هُنــا بالِإمــكان تحديــد مقومــات الأمَــن القومــي العربــي بالآتــي:

أوَلاً: المقومات الجُغرافية - الجيوبوليتيكية
تشُــكل الطبيعــة الجُغرافيــة الركيــزة الأوَلــى فــي بلــورة القــوة القوميــة للبلــد، 
ــل  ــي بالعوام ــي العرب ــن القوم ــة للأمَ ــد العناصــر الذاتي ــك كأحَ ــر الجيوبوليتي ويتضــح أث

ــة: ــة الآتي الرئيس
حجم ومساحة الدولة	 

ــة  ــم الدول ــن حج ــةٍ، وبي ــن جِه ــا م ــة وقدرته ــوة الدول ــن ق ــاً بي ــاً متين ــد ترابط يوج
ــي يقطنهــا  ــرة الت ــن؛ إِنَّ المســاحة الكبي ــاً مِ ــن جهــةٍ اخــرى، انطِلاق ومســاحة أرَضهــا مِ
ــداً فــي  ــاً مُفي ــاً جُغرافي ــة وعمق ــي مواردهــا الطبيعي ــة تنوعــاً ف ــر للدول ــر، توف شــعب كبي
ــرة يكــون مــن الســهولة  ــا المســاحة الصغي ــا، بينم ــوع الحــرب، أوَ غــزو عليه حــال وق

)	1( طــارق عبــد العــال علــي، مفهــوم الَأمــن القومــي بيــن الحقيقــة والخيال، جريــدة المصــري اليــوم، منشــورة عبــر شــبكة 
المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقع:

https://www.almasryalyoum.com/news/details.2018-09-4.
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ــا)	1(. اجتياحه
لذلــك؛ يمُثــل الوطــن العربــي بالنســبة للعالــم موضــع القلــب مِــن الجســد، لِمــا يتوفــر 
لــه مِــن مُميــزات جُغرافيــة ومــوارد طبيعيــة، والتــي تجعلــهُ فاعِــلاً دوليــاً مؤثـِـراً إِذا مــا تــم 
ــن الوحــدات الأسَاســية ذات المســاحة  ــد مِ ــي يعُ ــح. فالوطــن العرب ــا بشــكلٍ صحي توظيفه
الكبيــرة والمُقــدرة بـــ)9,939	12,9( كيلــو متــر مُربــع، أيَ مــا نســبتهُ نحــو )10,2%( مِن 
مســاحة اليابســة، مِنهــا ثلاثــة ملاييــن كيلــو متــر مُربــع صالِحــة للزِراعــة، مُجسِــدةً بِذلــك 
محاصيــل اســتراتيجية يحتاجهــا العالــم، كالقطــن العالــي القيمــة الــذي يـُـزرع فــي »مصــر 
ــاً اســتراتيجياً مُهِمــاً ووفــر مجــالاً  والســودان وســوريا«، كمــا أعَطــى هــذا الاتســاع عمق

حيويــاً للمنــاورة فــي أوَقــات الحــروب)17(.

الموقع الجُغرافي الاستراتيجي 	 
ــارات  ــط ق ــذي يرب ــي ال ــد للوطــن العرب ــتراتيجي الفري ــي الاس ــع الجُغراف إِنَّ الموق
العالــم القديمــة الثــلاث )اوروبــا وأفَريقيــا وآســيا( والــذي يمنحــهُ قــدرة التحكُــم فــي مُجمــل 
العلاقــات التــي تربــط تلِــك القــارات، ناهيــك عــن تأثَيــرهُ الحضــاري والسياســي في شــعوب 
هــذه القــارات والثــروات الهائلــة التــي تحويهــا، كُل ذلــك جعــل مِــن العالــم العربــي الكُتلــة 
الاســتراتيجية الحيويــة التــي يمكــن أنََّ تكــون ذات ثقــل فــي السياســتين العالميــة والاقليميــة، 
كمــا يحتــل موقعــاً يتحكــم فــي حركــة النقــل العالميــة بــراً وبحــراً وجــواً والتــي تربــط بيــن 

الشــرق والغــرب والشِــمال والجنــوب)18(.
فالوطــن العربــي اختصتــه الطبيعــة بأكَثــر مِــن نصــف ثــروات العالــم مِــن النفــط، 
ــة  ــه مناطــق مناخي ــعة، وفي ــة الواسِ ــل الزِراعي ــيحة والمناطــق والمحاصي ــهول الفس والس
مُتعــدِدة، وتضاريــس مُختلِفــة ووديــان عميقــة وجِبــال شــاهِقة، وامتِلاكــهُ لثــروة حيوانيــة 
ــدان المُجــاوِرة، ومصــادر وممــرات  ــهُ عــن البلُ ــة تفصل ــرة، وحــدوداً طبيعي وســمكية وفي
ــم  ــراف العال ــة أطَ ــع بقي ــر م ــي اتصــال مُباش ــهُ ف ــة جعلت ــدِدة ومُهِم ــة ومُتع ــة متنوِع مائي
وتحكمــهُ فيهــا وســيطرتها عليهــا؛ كالـــخليج العربــي والبحــر الأبَيــض المتوســط والبحــر 
الأحَمــر وبحــر العــرب، ومُضيــق جبــل طــارق ومُضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب 
ــادة  ــة فــي زي ــلاً شــديد الأهَمي ــك الســيطرة عامِ ــل تِل ــاة الســويس، وتمُث ــة وقن وخليــج العقب
القــدرة السياســية للوطــن العربــي، إذِ يمكنــهُ التحكُــم فــي أهَــم مُرتكــزات الاقتصِــاد العالمي؛ 
ــاة  ــلاق قن ــا إغِ ــدِدة مِنه ــة مُتع ــي مراحــل تاريخي ــك ف ــل والتِجــارة. واتضــح ذل وهــي النق
ــلال  ــي خِ ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــد المِلاح ــي		19و7	19، وتهدي ــلال عدوان ــويس خِ الس

ــى الاقتصــاد العالمــي)19(.  ــرا ســلباً عل ــة أثَ ــى والثاني ــج الأوَل ــي الخلي حرب
ان،2012، ص1	1. )	1( قحطان أحَمد الحمداني، المدخل إلِى العلوم السياسية، ط1، دار الثقافة للنشر، عمَّ

)17( الاء مــرزوق طبيشــات، كــم تبلــغ مســاحة الوطــن العربــي؟، بحــث منشــور عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( 
.https://mawdoo3.com/2019-04-18 علــى الموقــع:

)18( عليــان محمــود عليــان، الأهميــة الاســتراتيجية للوطــن العربــي اقتصاديــاً وعســكرياً، بحــث منشــور عبــر شــبكة 
.https://arabiyaa.com/02/11/2016 المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:

)19( جمعة بن علي بن جمعة، قضايا الحدود وتأثَيرها على الَأمن القومي العربي، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، معهد 
الدِراسات والبحوث العربية، القاهِرة،	200، ص	11.
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ــذي  ــطي ال ــه الوس ــي وموقع ــن العرب ــع للوط ــي الواس ــداد الجُغراف ــا أنََّ الامتِ كم
جعلــهُ يحتــل مركــز القلــب العالمــي منحــه مكانــة جيوســتراتيجية للعالــم كمحطــة عبــور 
ــتراتيجية  ــات الجيوس ــام النظري ــور اهتمِ ــهُ مِح ــا جعل ــذا م ــة، وه ــة وجوي ــة وبحري بري
ــة  ــدر، ونظري ــرد ماكن ــة لهالف ــوة البري ــة الق ــان، ونظري ــة لماه ــوة البحري ــة الق كــ)نظري
الِإطــار لســبايكمن()20(. مِمــا جعلــهُ محــط أنَظــار القــوى الاســتِعمارية التــي عملــت علــى 

ــهُ. ــه وتمزيق ــرض ســيطرتها علي ف

ثانياً: المقومات الاقتصادية
ــا  ــة وقوته ــا الدول ــي تمتلكه ــروات الت ــوارد والث ــن الم ــةٌ بي ــةٌ واضِح ــاك علاق هُن
ــلوكها  ــي س ــم ف ــن ثُ ــة، ومِ ــوة الدول ــد ق ــة يزي ــوارد الأولي ــر الم ــي، فتواف ــا القوم وأمَنه

ــي. ــا القوم ــة أمَنه ــس سياس ــذي يعك ــي ال السياس
ويشُــكل الوطــن العربــي وحــدةٌ اقتصاديــةٌ مُتكامِلــةٌ مؤثِــرةٌ فــي الاقتِصــاد العالمــي، 
ــادِراً علــى تحقيــق  ــهُ ق ــةٌ معــهُ، إِذ يتميــز الاقتصــاد العربــي بالتنــوع، مِمــا يجعل ومُتفاعِل
ــتِثمار  ــارة والاس ــة التج ــزة إمِكاني ــق مي ــا يحُق ــتِخدامات، كم ــي الاس ــاورة ف ــة المن إِمكاني

ــدة، وأهَمُهــا)21(: ــة عدي ــن مقومــات اقتصادي ــوال، لِمــا يمتلِكــهُ مِ وجــذب رؤوس الأمَ
ــط، إِذ . 1 ــا النف ــة، أهَمُه ــة هائل ــروات طبيعي ــوارد وث ــي م ــن العرب ــك الوط يمتل

ــى)0	-%70(  ــتحوذ عل ــي، ويس ــط العالم ــاج النف ــن انت ــة)0	%( مِ ــج قرُاب ينت
مِــن احتياطــهُ العالمــي، ويصــل إِنتاجــهُ مِــن الغــاز الطبيعــي قرُابــة )11%( مِــن 
ــن احتياطــهُ العالمــي)22(.  ــى )	,22%( مِ ــاج العالمــي، ويســتحوذ عل إجِمــال الِإنت

ــد . 2 ــا الحدي ــة اخــرى، مِنه ــة مُهِم ــات معدني ــادن وخام ــهُ مع فضــلاً عــن امتلِاك
ــن نســبة الاحتياطــي  ــة )9%( مِ ــهُ بالمغــرب العربــي قرُاب ــدر مخزون ــذي يقُ ال
العالمــي، وخــام الفوســفات الــذي يشُــكل احتياطيــاً مُماثِــلاً، فضــلاً عــن الزِنــك 

ــاس والذهــب.  ــوم والنحُ ــد واليوراني والرصــاص والحدي
ــن . 3 ــة مِ ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــاخ والترُب ــل المن ــرهُ عام ــا يوفِ ــب م ــى جان إِل

فــرص حقيقيــة لبلــوغ حالــة مِــن التكامُــل فــي إِنتــاج المــواد الغذائيــة والِإنتــاج 
ــمة. ــون نس ــا)	23( ملي ــعة قوامه ــواق واسِ ــهُ لأس ــي، وحيازت الزِراع

ــرةٌ ومتطــورةٌ، إِذ تجُســد الصِناعــات . 	 ــة صِناعــات كبي ــات إقِام ــهُ مقوم امتِلاك
ــا  ــدم بلوغه ــم ع ــا، ورغ ــن اقتصاداته ــياً مِ ــزءً أسَاس ــة ج ــدان العربي ــي البلُ ف
ــى  ــعى إِل ــا تس ــد أنه ــة، بي ــدول المُتقدِم ــي ال ــي ف ــور التكنولوج ــتوى التط مس
التطــور باســتمرار، إذِ ارتفعــت نســبة إســهام الحقــل الصِناعــي فــي إِجمالــي 
ــى )2,3	%(،  ــام2008 لتصــل إِل ــي ع ــة ف ــدان العربي ــي للبلُ ــوج الوطن المنت
وســجلت الصِناعــات الاســتخراجية نمــواً بلــغ )	,38%( فــي ذات العــام، 

)20( للاســتِزادة حــول تلِــك النظريــات أنَظــر: عبــد القــادر محمــد فهمــي، مدخــل إِلــى دِراســة الاســتراتيجية، ط1، دار الرقيــم 
للطباعــة والنشــر، بغــداد،	200. كذلــك أنَظــر: فــؤاد حمــه خورشــيد، الجيوبولتيكــس المعاُصــر، مديريــة الطبــع والنشــر، 

السليمانية،2013.
)21( جمعة بن علي بن جمعة، الَأمن العربي في عالم مُتغير، مصدر سبق ذِكرهُ، ص7	171-1. 

.https://ar.wikipedia.org/wiki)22( موسوعة الويكبيديا الحُرة، احتياطي النفط، مقال منشور عبر شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( على الموقع:
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ــة  ــد المنطقــة العربيــة ســوقاً رئيســية للصِناعــات الأوَربيــة والأمَريكي كمــا وتعُ
والآســيوية)23(.

امتِلاكــهُ احتياطــات نقديــة التــي تــؤَدي دوراً مُهِمــاً ومؤَثِــراً للاســتِثمارات . 	
العربيــة فــي الاقتِصــاد العالمــي.

ناهيــك عــن المــوارد البشــرية التــي بحــوزة المنطقــة العربيــة، التــي تعُــد ســوقاً . 	
ــن  ــية إذِا أحُسِ ــوة سياس ــون ق ــكان أنََّ تك ــي بالِإم ــاً، والت ــة عالمي ــة مُهِم تجاري

ــة البشــرية. ــر برامــج التنمي تنميتهــا عب
وهــذه المؤشــرات فــي تزايــد مُســتمر، مِمــا جعــل مِنــهُ منطقــة اســتراتيجية ذات أهَمية 
بالغــة وتأثَيــر خــاص علــى مســتوى العالــم. وبالتالــي، فأنَــهُ يتوفــر للــدول العربيــة عناصــر 
ــةٌ،  ــةٌ مُتكامِل ــتراتيجيةٌ عربي ــن اس ــتغِلالها وضم ــن اس ــو أحَس ــي ل ــة، الت ــوة الاقتصادي الق

لاســتطاع الوطــن العربــي احتِــلال مكانــة مرموقــة فــي مواجهــة التكتـُـلات العالميــة.

ثالِثاً: المقومات البشرية
يعُــد العنصــر البشــري مِــن العناصــر الهامــة فــي تشــكيل القــدرة الشــامِلة للدولــة، 
ويبلــغ مجمــوع سُــكان الوطــن العربــي قرُابــة)2	3( مليــون نســمة، بِمــا يشَُــكِّل )	%( مِــن 
إِجمالــي سُــكان العالــم، وتمُثــل المجموعــة العربيــة خامــس تجمُــع سُــكاني فــي العالــم، إِذ 
يأتَــي ترتيبهــا بعــد الصيــن، والهنــد، والمجموعــة الأوَربيــة، والولايــات المُتحِــدة، فضــلاً 
عــن اتصــاف الشــعب العربــي بالحيويــة لازديــاد مُعــدلات الشــباب وقلــة عــدد الشــيوخ)	2(. 

أيَ أنََّ المُجتمــع العربــي مُجتمعــاً شــاباً لــهُ قــوى عامِلــة ولهُــم قابليــة الخدمــة العســكرية.
تأسيســاً علــى مــا ســبق يبــدو؛ إِنَّ القــدرات السياســية العربيــة تســتند علــى العديــد مِــن 
الركائــز التــي تجعــل مِنهــا –فيمــا لــو أحَســن توجيههــا- قــوةً فاعِلــةً، تقــف علــى مســتوى 
القِــوى الكُبــرى فــي العالــم، وهــذه الركائــز تتنــوع مــا بيــن اســتراتيجية الموقــع، وانعــكاس 
ــن  ــهُ مِ ــا يحمل ــة وم ــخ المنطق ــك تاري ــة، كذل ــكرية والاجتماعي ــة والعس ــدرة الاقتصادي الق

علاقــات رئيســية تجِــاه فاعليــة تحقيــق هــذه القــدرة. 

)23( Arab Monetory Fund.amf.org.ae/sites/default/files/econ/reports/2019, P.90-85.
)	2( موسوعة الويكبيديا الحُرة، التركيبة السُكانية للوطن العربي، مصدر سبق ذِكرهُ.
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المبحث الثاني 
تحديات البيئتين الداخلية والخارجية المؤثِرة

في تحقيق الَأمن القومي العربي

لا شــك إِنَّ واقــع الأمَــن العربــي لا يبُشــر بخيــر، إِذ إِنَّ الجســم العربــي كأيَ جســد 
ــم  سياســي اخــر يملــك مِــن عناصــر الضعــف بقــدر مــا يملــك مِــن عناصــر القــوة، إِذ ل
نقُــل أنََّ عناصــر ضعفــهُ فاقــت عناصــر قوتــهُ، علــى اعتبِــار أنََّ العناصــر الاولــى تنمــو 
فــي حيــن تبقــى العناصــر الاخــرى فــي حالــة ســتاتيكية. ويكمــنُ التحــدي الحقيقــي الــذي 
يواجــه تحقيــق الأمَــن القومــي العربــي بشــكلٍ ملمــوس، ســيما بعــد حــركات التغييــر التــي 
شــهدتها المنطقــة العربيــة بعــد العــام2011 أو »مــا سُــميت إعِلاميــاً )بالربيــع العربــي(« 
فــي أنََّ مُعطيــات أوَ تحديــات الواقــع العربــي الداخليــة والخارجيــة كانــت مُضــادة تمامــاً 
لِمُتطلبــات وجــود أمَنــاً قوميــاً عربيــاً فعليــاً. وهــذا مــا دفــع الباحــث إِلــى التطــرق إِلــى تِلــك 

التحديــات، فــي ضــوء المطالــب الثلاثــة التاليــة.

المطلب الأوَل: تحديات البيئة الداخلية 
لا شــك؛ إِنَّ البيئــة الداخليــة تعُــد إحِــدى أهــم المُتغيــرات التــي ســاعدت فــي اختـِـراق 
»الأمَــن القومــي العربــي«، واثــرت علــى اداء النظِــام العربــي فــي مواجهــة التحديــات 
ــم  ــن النظُ ــق تباي ــن مُنطل ــع مِ ــي تنب ــية الت ــات السياس ــها التحدي ــى رأس ــة. وعل الخارجي
ــة  ــات الاقتصادي ــن »التحدي ــي، فضــلاً ع ــس العربي-العرب ــة، أوَ التنافُ ــية العربي السياس
ــع  ــوٍ دف ــى نح ــر، عل ــا كثي ــة«، وغيره ــة والتكنولوجي ــة والثقافي ــكرية والاجتماعي والعس

الباحــث إِلــى تقســيمها علــى النحــو الآتــي:
أوَلاً: التحديات السياسية

غياب الدولة القومية العربية الموحدة	 
مــا أنََّ انتهــى الاســتِعمار الأوَربــي علــى المنطقــة العربيــة، حتــى بــرزت أرَاء تدعو 
إلِــى بلــورة وحــدة قوميــة عربيــة، تضــم كافــة البلُــدان العربيــة فــي بوتقــة دولــة واحِــدة، 
بيــد أنََّ مــا حصــل هــو بــروز)22( بلــداً عربيــاً قطريــاً، لِــكُل بلــد قيادتــهُ وسياســتهُ الداخلية 
والخارجيــة وقيمــهُ وثقافتــهُ المُختلِفــة عــن البلــد الآخــر، ليجُســد ذلــك أوَل تحــدي داخلــي 
كان ســبباً كافيــاً فــي اســتِحالة تحقيــق الأمَــن القومــي العربــي، فغيــاب وجــود دولــة قوميــة 
عربيــة واحِــدة يعنــي صعوبــة الحديــث عــن هكــذا أمَــن، كمــا أنََّ تســمية مُنظمــة جامِعــة 
الــدول العربيــة بهِــذا الاســم يعُــد كفيــلاً فــي التعبيــر عــن الاســتقلالية القطريــة لأعضائهــا، 

فهــي جامِعــةٌ للــدول العربيــة وليســت جامِعــةٌ عربيــةٌ أوَ اتِحــاداً عربيــاً)	2(.

ــي، بحــث  ــز الديمقراطــي العرب ــق، المرك ــة والتطبي ــن النظري ــي بي ــي العرب ــن القوم ــال، الأمَ ــد الع ــن عب ــد أمَي )	2( أحَم
ــع: ــى الموق ــت( عل ــة )الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم ــر ش ــور عب منش

https://democraticac.de.2018-09-16.
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اختِلاف التوجهات القطرية   	 
ــتقلاليتها  ــة اس ــة عربي ــكُل دول ــح لِ ــتِقلالها، أصَب ــة اس ــدول العربي ــت ال ــد أنََّ نال بع
ــة فــي توجُهاتهــا وأهَدافهــا ومصالحهــا وقيمهــا عــن  ــادة خاصــة بهــا مُختلف وســيادتها وقي
ــي مــع  ــج العرب ــدان الخلي ــف بلُ ــع الاتحــاد الســوفيتي، وتحالُ ــا م ــف بعضه ــا، بتحالُ غيره
الغــرب الرأسَــمالي بالزعامــة الأمَريكيــة، الــذي مهــد الطريــق للوجــود العســكري الأمَريكي 
الكثيــف فــي المنطقــة ســيما مــع انــدِلاع حــرب الخليــج الثانيــة1990-1991 )	2()*( وهــذا 
ــد والتوجُهــات السياســية  ــةُ العقائ ــة مُتباين ــادات وانظِمــة سياســية عربي ــام قي ــا أمَ ــا جعلن م
داخليــاً وخارجيــاً، إلِــى جانــب اختِــلاف أوَلوياتهــم الخارجيــة، الأمَــر الــذي يصعــب معــهُ 
قيــام أيَ تقــارُب سياســي وحــدودي بيــن هِــذه الــدول)27(. فهــذا التقــارُب الــذي يبلــغ ذروتــهُ 
ــق  ــي. أيَ أنََّ إِشــكالية تطبي ــهُ الكُل ــي بمفهوم ــن القوم ــاس الأمَ ــد أسَ بالوحــدة السياســية يعُ
مفهــوم الأمَــن القومــي العربــي تكمــنُ أسَاســاً فــي غيــاب الِإرادة السياســية وجِهــاز صُنــاع 
القــرار الأمَنــي العربــي، فكيــف بالِإمــكان مُناقشــة تحقيــق هــذا الأمَــن فــي ضــوء التعدُديــة 
ــى دول مُســتقلة فــي كُل شــيء؟، وهــذا مــا جســد  ــة وانقِســامها إِل ــدول العربي السياســية لل
تحديــاً لبــروز أمَنــاً قوميــاً عربيــاً، لارتبــاط ذلــك الأمَــن بضمــان مصالــح البلُــدان العربيــة 
ــاس  ــدد الأسَ ــم والمُه ــى لهُ ــة الاول ــطينية الأوَلوي ــة الفلس ــت القضي ــد أنََّ كان ــم، فبع وقيمه
ــة  ــح القطري ــت المصال ــك لعب ــة)28(. إِزاء ذلِ ــوم ذات أوَلوي ــد الي ــم تع ــي، ل ــم القوم لأمَنه
المُختلِفــة لِــكُل بلــدٍ دوراً فــي الحــؤول دون بلــورة موقفــاً عربيــاً موحــداً مِــن أمَنهُــم القومــي.

التجزئة	 
لقــد كان مِــن شــأنََّ تجزئــة الوطــن العربــي إِلــى عــدة دول أنََّ جســدت عنصــراً مُهدِداً 
للأمَــن القومــي العربــي مِــن جانــب القِــوى الطامِعــة بِــه، كمــا أدَت التجزئــة إلِــى شــردمة 
ــا  ــى وقتن ــم تتمكــن حت ــي ل ــة الت ــدان العربي ــة للبلُ ــة الِإجمالي ــدرة الاقتصادي المقومــات والق
الراهــن تحقيــق أمَنهــا الغذائــي، أمَــا النفــط الــذي كان مِــن المُفتــرض أنََّ يكــون ســبباً مُهِمــاً 
فــي تحقيــق الأمَــن العربــي، فقــد أسَــهم فــي ظــل التجزئــة إِلــى تهديــد ذلــك الأمَــن سِــواء 
بتكريســهُ للتجزئــة أوَ بتقســيم المنطقــة العربيــة بيــن أغَنيــاء وفقُــراء أوَ تحفيــز التدخُــلات 
ــر  ــل العنص ــى جع ــة إلِ ــا أدت التجزئ ــكرياً. كم ــي عس ــد الغرب ــد التواج ــى ح ــة إلِ الأجَنبي
ــا أنََّ  ــي، كم ــي العرب ــن القوم ــاء الأمَ ــي بنِ ــكري ف ــف العس ــر الضع ــد مظاه ــكاني أحَ السُ
ــم  ــددت هويتهُ ــة ه ــة لدرج ــرات الأجَنبي ــق الهج ــى تدفُ ــاد إلِ ــج ق ــار الخلي ــكان أقَط ــة سُ قل
)	2()*( أدَت تلــك الحــرب لنشــوب مُتغيــرات هائلــة أثَــرت علــى الَأمــن القومــي العربــي، وأهَمُهــا:1. خــروج إحِــدى القــوى 
الرئيســية فــي الوطــن العربــي )العِــراق( مِــن الحِســابات العربيــة فــي التــوازن الاســتراتيجي، الــذي أضحــى لصالــح القــوى 
غيــر العربية.2.عــززت مِــن التواجــد الأمَريكــي فــي الخليــج بإنِشــاء إِحــدى أكَبــر القواعــد العســكرية فــي العالــم.3. إِنَّ هــذه 
ــن ســباق التســلحُ، وأثــارت  ــن العربــي، وعمقــت الخِلافــات العربية-العربيــة، وزادت مِ الحــرب تســببت فــي تصــدُع التضامُ
النزِاعــات العرقيــة، مِمــا انعكــس ســلباً علــى الأمَــن القومــي العربــي بتغليــب المصلحــة القطريــة علــى القوميــة. للاســتِزادة 
أنَظــر: مجموعــة باحثيــن، التــوازن الاســتراتيجي فــي الشــرق الأوَســط، أكَاديميــة ناصــر العســكرية العلُيــا، مصــر،2001، 

ص0-38	.
)27( محمــد نصــر مهنــا، العلاقــات الدوليــة بيــن العولمــة والَأمركــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، مصــر،	200، ص		3-

.3	8
)28( أحَمد أمَين عبد العال، الَأمن القومي العربي بين النظرية والتطبيق، مصدر سبق ذِكرهُ.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

	79

استراتيجيات مواجهة تحديات الأمَن القومي العربي بعد عام2011الملف السياسي

ــة)29(.  العربي

الأنَظِمة العربية الحاكِمة	 
تتشــابه وتتفــاوت التحديــات الداخليــة فــي مُعظــم الــدول العربيــة كمــا يبــدو 
ــي  ــدة الت ــة عدي ــر ايجابي ــزات غي ــم بمي ــة تتس ــية العربي ــم السياس ــم النظُ ــك لأن مُعظ ذل
أصَبحــت معروفــة ومُشــخصة بدِقــة لــدى أعــداء الوطــن العربــي أكَثــر مِــن أبنائهــا والتــي 
ــة الأشــخاص  ــديدة، قل ــة الش ــات، البيروقراط ــل للمؤَسس ــدور الفاع ــاب ال ــن أهَمُها:غي مِ
الحاكميــن، عــدم وجــود أحَــزاب سياســية فاعِلــة، زد علــى عــدم شــفافية الحُــكام العــرب، 
وأزَمــة الديمقراطيــة والشــرعية وأزَمــة تفعيــل النظِــام والقانــون وجمــود الهيــاكل 
السياســية إِلــى جانــب المُهــدِدات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ناهيــك عــن نظــرة الأنَظمــة 
الحاكمــة إلِــى الأمَــن وكيفيــة التعامُــل معــهُ هــل هــو أمَنــاً قوميــاً أمَ وطنيــاً أمَ فرديــاً )أمَــن 
الحاكــم( وغيرهــا)30(، مِمــا غيــب النظــرة الموحــدة إِلــى الَأمــن القومــي، وأثَــر ســلباً علــى 
فاعليــة أدَاء النِظــام الاقليمــي العربــي. زد علــى أنََّ انشِــغال الأنَظمــة والشــعوب العربيــة 
فــي الصِراعــات الداخلية)مصــر، وليبيــا، وســوريا، ولبُنــان، واليمــن( التــي اشــتدت 
ــى أسَســهُ، كمــا تعــود  ــي وقضــى عل ــن القومــي العرب ــد »دمــر الأمَ بعــد عــام2011، ق
ــن–  ــوريا، واليم ــا، وس ــي ليبي ــة – ف ــي المنطق ــع ف ــة الأرَب ــروب الأهَلي ــن الح ــلاث مِ ث
ــراق  ــي الع ــة ف ــط النِزاعــات الداخلي ــا ترتب ــام2011« بينم ــذُ الع ــة مِن ــى أصَــول محلي إِل
ــزاع، بيــد أنَّ هُنــاك عناصــر مُشــتركة فــي  باحتلِالــهُ أمَريكيــاً، ورغــم خصوصيــة كُل نِ
تلِــك النزِاعــات؛ فأنَظمتهــا الاقتصاديــة والاجتِماعيــة الفاسِــدة مُرشــحةٌ للانهيــار، والنزعــة 
الســلطوية الشــديدة، وبمــرور الزمــن، اســتفحل كُل واحــد مِــن هــذه النزِاعــات واصبــح 

ــي ذات الوقــت)31(. ــاً ف ــاً ودولي إِقليمي

أزَمة غياب الديمقراطية والشرعية	 
رافــق تقســيم الوطــن العربــي إلِــى أجَــزاء صغيــرة وأنظِمــة حكُــم مُتعــدِدة، وجــود 
ــم  ــم الحكُ ــر أنََّ نظُ ــا، غي ــة تطبيقه ــم صعوب ــزاء، فرغ ــذه الأجَ ــي ه ــة ف ــة ديمقراطي أزَم
العربيــة غالــت فــي الأمَــر وحرمــت المواطــن العربــي مِــن حقوقــه كشــراكتهُ فعليــاً فــي 
صياغــة القــرار السياســي. ولا شــك أنََّ غيــاب حــقٌ كهــذا عبــر غيــاب الديمقراطيــة يترتب 
ــي المُعتمــد  ــن القومــي العرب ــد الأمَ ــى تهدي ــود إلِ ــم يق ــا ثُ ــاب الشــرعية وتآكلهُ ــا غي عليه
علــى التنميــة والاســتقِرار، لازديــاد الهــوة بيــن الحُــكام والمحكوميــن، واحتِماليــة لجــوء 
ــن ثُــم غيــاب الاســتقِرار السياســي والاجتِماعــي  ــف التدريجــي ومِ المحكوميــن إِلــى العنُ

)29( مجموعــة باحثيــن، المســالة الديمُقراطيــة فــي الوطــن العربــي، مركز دِراســات الوحدة العربية، بيــروت،2001،ص93 
ــا بعدها. وم

)30( للاســتزادة أنَظــر: مجموعــة باحثيــن، الديمقراطيــة والتربيــة فــي الوطــن العربــي، مركــز دِراســات الوحــدة العربيــة، 
بيــروت،2011. كذلــك أنظــر: علــي الديــن هــلال ونيفيــن مســعد، النظُــم السياســية العربيــة: قضايــا الاســتمِرار والتغييــر، 

مركــز دِراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت،2000.
ــة  ــران، ترجم ــاد الني ــط أوَ إخِم ــرق الَأوس ــي الش ــات ف ــعال الصِراع ــة: إشِ ــاق عربي ــيل دن، آف ــاك وميش ــري كام )31( بي

ومنشــورات مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، بيــروت،2019، ص ص	-	.
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الــذي يعُــد المرتكــز الرئيــس للأمَــن)32(. وبعــد عــام2011 غــدت الديمقراطيــة أهَــم مداخــل 
اختـِـراق الأمَــن العربــي، عبــر تكثيــف الضغــط الأمريكــي ضمــن نطاق مشــروعها الشــرق 
ــباب  ــة أسَ ــم مُتجاهِل ــة لِإصــلاح اوضاعه ــدول العربي ــى ال ــط عل ــر بالضغ ــط الكبي الأوَس

تخلفهُــم الحقيقيــة.  

النِزاعات الحدودية	 
لقــد كانــت الخِلافــات والنزِاعــات الحدوديــة مــا بيــن البلُــدان العربيــة ولا تــزال ســبباً 
رئيســياً مِــن أسَــباب أنهيــار الأمَــن القومــي العربــي، وكانــت ســبباً لتشــويش العلاقــات مــا 
بيــن تِلــك البلُــدان، ولا مجــال لتعزيــز هــذا الأمَــن إِلاَّ بإيِجــاد اســتراتيجية عربيــة للتعــاون 
ــب  ــي كان يج ــذاك والت ــي آن ــتعمر الأوَرب ــمها المُس ــي رس ــدود، الت ــات الح ــاوز خِلاف تتج
ــي  ــال المواطــن العرب ــثُ تســمح بانتقِ ــهُ، بحي ــة وشــفافية بعــد زوال ــر مرون ــح أكَث أنََّ تصب
ــت  ــدان، تحول ــك البلُ ــن تِل ــر بي ــهولة ويس ــة بس ــات والعمال ــال والخدم ــلع ورأسَ الم والس
ــى سِــتار حديــدي يحــد مِــن الاتصــال. ناهيــك عــن التقســيم الأخَيــر الــذي خضعــت لــهُ  إلِ
ــي  ــر عرب ــوب غي ــي وجن ــمال عرب ــى شِ ــودان إِل ــيم الس ــن بتقس ــة والكام ــة العربي المنطق
ــاع الحــدود الجديــدة، فعقــب التقســيم شــهد »جنــوب  فــي عــام2011، شــكل إشِــكالية لِصُنّ
الســودان« حــرب أهَليــة أوَدت بحيــاة عشــرات الآلاف وشــردت قرُابــة مليونــي شــخص، 

ليجُســد تهديــداً للأمَــن القومــي العربــي)33(.

التجمُعات الاقليمية )الفرعية( العربية 	 
ــات  ــا والأزَم ــل القضاي ــن ح ــا ع ــة وعجزه ــدول العربي ــة ال ــف جامِع ــكل ضع ش
ــي  ــل العرب ــن العم ــط بي ــة وس ــن صيغ ــث ع ــى البح ــة إِل ــدول العربي ــاً لل ــة، دافِع العربي
الجماعــي والعمــل القطــري، فجــاءت التجمُعــات الفرعيــة مخرجــاً، التــي وجدهــا البعــض 
ــال؛  ــاً، أمث ــك الوحــدة هدف ــة، رغــم عــدم إعِلانهــا لتلِ ــق للوحــدة العربي بانهــا أقصــر طري
ــى  ــي عل ــن الخليج ــة للأمَ ــوا الأوَلوي ــن أعَط ــام1981، الذي ــي ع ــاون الخليج ــس التع مجل
ــي  ــرب العرب ــدان المغ ــى بلُ ــق أيَضــاً عل ــذا ينطب ــراً كه ــي«، وأمَ ــي العرب ــن القوم »الأمَ
بتأسَيســهُم الاتحِــاد المغاربــي1989 مُنشــغلين بمشــاكلهم الحدوديــة علــى حِســاب اهتمامهُــم 
ــك التجمُعــات  ــا العربيــة، فضــلاً عــن مجلــس التعــاون العربــي1989، لِتجُســد تلِ بالقضاي
ــي المُشــترك)	3(. ــي وللعمــل العرب ــن القومــي العرب ــة وللأمَ ــدول العربي ــاً لجِامعــة ال تحدي

)32( للاســتزادة أنَظــر: خميــس حــزام والــي، إشِــكالية الشــرعية فــي الَأنظِمــة السياســية العربيــة، مركــز دِراســات الوحــدة 
ــة، بيــروت،2003. العربي

نــون  ترجمــة  الَأوســط؟،  الشــرق  نزِاعــات  مِــن  الحــدود  ترســيم  إِعــادة  ســتحد  هــل  تروفيمــوف،  ياروســلاف   )33(
الموقــع: علــى  الدولية)الانترنــت(  المعلومــات  شــبكة  عبــر  منشــور  مقــال  بوســت،13/	/	201، 

 https://www.noonpost.com/content/6246
ــم للنشــر والتوزيــع، الجزائــر،	201،  ــن الندي )	3( علــي عبــاس مُراد، الَأمــن والَأمــن القومــي: مُقاربــات نظريــة، ط1، أبَ

ص122.
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ثانياً: التحديات الاقتصادية 
ــن  ــن القومــي العربــي، ومِ ــدة تواجــه الأمَ ــة رئيســية عدي ــات اقتصادي ــاك تحدي هُن

أهَمُهــا:
ــة . 1 ــات الاقتصادي ــن كُل الِإمكان ــم مِ ــى الرغ ــادي: عل ــل الاقتص ــاب التكامُ غي

ــاً  ــاً اقتصادي ــزال مُتخلِف ــهُ لا ي ــي، إِلاَّ أنَ ــن العرب ــا الوط ــي يمتلكه ــة الت الهائل
ــات مــا  ــن الِإمكان ــدول أوَ التجمُعــات التــي لهــا مِ ــن ال ــراً عــن كثيــر مِ ومُتأخَِ
ــدون  ــة. وب ــدرات مُتفرِق ــد ق ــة تعُ ــي النهاي ــدرات ف ــك الق ــهُ، فتِل ــر عن ــلُ بكثي يق
شــك أنََّ الخلــل يكمــنُ فــي غيــاب التكامُــل الاقتصــادي العربــي وعــدم تفعيلــهُ، 
لان تكامُــلاً كهــذا فــي مصــادر الثــروة العربيــة الماديــة والبشــرية يعُــد حجــر 
الأسَــاس الاقتصــادي للأمَــن القومــي العربــي. كمــا أنََّ ظاهِــرة عــدم الاســتقِرار 
الــذي تعــرض لهــا الوطــن العربــي، ومــا اســتنزفهُ مِــن مــوارد وطاقــات علــى 
مــدى أكَثــر مِــن اربــع عقــود، كان لــهُ دوراً فــي إِعاقــة حركــة التنميــة والتكامُــل 

فيــه)	3(. 
وتلِــك القــدرات العربيــة لــو تــم تجميعهــا، وتــم صياغتهــا عبــر اســتراتيجية موحــدة 
وفــق مبــادئ العلــم والخبــرة، فإنِهــا ســتكون أدَاةً لبِنــاء القــوة العربيــة الشــامِلة، التــي تقــف 

فــي مواجهــة أيَــة تهديــدات خارجيــة.
ــى . 2 ــة عل ــات الأقَطــار العربي ــة: لا شــك؛ إِنَّ اقتصــار اقتصادي ــف والتبعي التخلُ

التخصُــص فــي عــدد محــدود جِــداً مِن الســلع الأوَليــة التصديرية وعــدم تحكمُها 
بأسَــعارها وكميــات مبيعاتهــا، وعلــى رأسَــها النفــط المُعــرض للنضــوب كدخل 
رئيســي يهُــدد الأمَــن القومــي العربــي. عــلاوة علــى المؤشِــرات الاقتصاديــة 
ــدام  ــاج، وانعِ ــة الِإنت ــن ثقاف ــدلاً مِ ــتهِلاك ب ــة الاس ــيوع ثقاف ــف؛ كــــ »ش للتخلُ
ــة وعــدم  ــدة الانتاجي ــق القاعِ ــة والناجِحــة«، وضي ــة الاســتِثمارية المُنتجِ الثقاف
تنوعهــا، وضآلــة نســبة الصِناعــات التحويليــة إِلــى الناتــج المحلــي الِإجمالــي 
إِذ تسُــيطر عليهــا الصِناعــات الاســتهِلاكية )0	%( مُقابــل )32%( للصِناعــات 
الِإنتاجيــة،  للصِناعــات  و)%18(  النفــط(  وتكريــر  )الكيمياويــة  الوســيطة 
ــدم  ــة، وع ــدول المُتقدِم ــة وال ــدول العربي ــن ال ــة بي ــوات التنموي ــاع الفج واتِس
ــن  ــهام الوط ــذا أنََّ إِس ــرية. ل ــة والبش ــوارد الاقتصادي ــل للم ــتِخدام الأمَث الاس
العربــي فــي الِإنتــاج الصِناعــي العالمــي لا يتجــاوز )	,0%()	3(، ناهيــك 
عمــا أشَــارهُ تقريــر تحديــات »التنميــة العربيــة2011« الصــادر عــن برنامــج 
ــا  ــة رغــم اندِلاعه ــر العربي ــن أنََّ حــركات التغيي ــي؛ م ــدة الإنمائ ــم المُتحِ الأمُ
بســبب انهيــار العقــد الاجتماعــي المُســتند علــى عــدم عدالــة توزيــع العائــدات 
وســوء إِدارة المــوارد الاقتصاديــة، بيــد أنََّ تِلــك الحــركات زادت مِــن انعِــدام 
ــد  ــذا جس ــة، وه ــة مُتقلِب ــوارد طاق ــى م ــة عل ــدول العربي ــاد ال ــاواة لاعتم المس
)	3( إِبراهيــم العيســوي، قيــاس التبعيــة فــي الوطــن العربــي، مركــز دِراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت،2000، ص	11-

.123
.https://suwaidan.com/2019-01-9)	3( طارق السويدان، التخلفُ الاقتصادي، مقال منشور عبر شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( على الموقع:
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ــي  ــدول ف ــك ال ــف تلِ ــة، فضــلاً عــن تخلُ ــام تحســين بنُاهــا التحتي ــا كابِحــاً أمَ له
ــع  ــي توزي ــع ف ــاوت الواس ــة والتف ــة الأمُي ــاع درج ــي؛ كارتفِ ــاع الاجتماع القط
الدخــل اجتماعيــاً، وتخلفهُــم فــي الخدمــات الصحيــة ووجــود )0	%( مِــن العــرب 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر)37(، الَأمــر الــذي قــد يولــد فراغــاً تنُفــذ عبــرهُ وتنمــو 
ــكالهُ،  ــة اش ــتقِرار بكاف ــا يضــر بالاس ــلوكاً مِم ــراً وس ــة فك ــات المُتطرِف الاتِجاه
ــف السياســي  ــد التخلُ ل ــاً أنََّ يوَّ ــن العربــي. وكان بديهي ــى الأمَ ــهُ عل ــاً بضلال لاقي
ــى تبعيــة الــدول العربيــة  والاقتصــادي والاجتِماعــي والثقافــي والتكنولوجــي إلِ
ــة  ــق قابلي ــى تعمي ــة إلِ ــادت هــذه التبعي ــة. وق ــدول الغربي ــي هــذه المجــالات لل ف
ــراق عبــر تعميــق التجزئــة العربيــة، الأمَــر الــذي قلــص  الأمَــن العربــي للاختِ

ــهُ السياســية. ــة، وشــتت قوت ــهُ الحركي ــام العربــي وقدرت ــن اســتقِلالية النظِ مِ
الفســاد: فوفــق تقريــر المعرفــة العربــي لعــام2009 حلــت مُعظــم الــدول . 3

العربيــة بيــن الــدول الأكَثــر فســاداً فــي العالــم دون أنََّ يتغيــر ذلــك فــي الأعَــوام 
ــي.  ــن العرب ــى الَأم ــلباً عل ــر س ــا يؤَث ــة)38(، مِم اللاحِق

غيــاب الأمَــن الغذائــي: يعُــد الأمَــن الغِذائــي واحِــداً مِــن التحديــات الاقتصاديــة . 	
ــرية،  ــة والبش ــوارد الطبيعي ــود الم ــم وج ــة، فرغ ــة العربي ــي المنطق ــة ف الرئيس
والزِراعيــة، بيــد أنََّ الأمَــن الغذائــي العربــي غيــر مُتحقــق وهــذا مــا يهُــدد الأمَــن 
القومــي العربــي ويزيــد مِــن قــدرة الأعَــداء علــى اخترِاقــهُ اقتصاديــاً ومِــن ثُــم 
ــي  ــن القومــي الغِذائ ــات تواجــه الأمَ ــة تحدي ــاك جُمل ــة هُن ــي الحقيق سياســياً. وف

العربــي أهَمُهــا)39(:
تخلـُـف الزِراعــة العربيــة فــي طرقهــا الزِراعيــة والتقنيــات المُســتخدمة وتخلـُـف 	 

البحــث العلمــي فــي الِإنتــاج الزِراعــي.
ضعــف التخطيــط والاســتِثمارات الزِراعيــة العربيــة وانعِــكاس ذلــك علــى البنُــى 	 

الأسَاســية مِــن شــبكات الــري.
ضعــف خبــرة الأيَــدي العامِلــة فــي الميــدان الزِراعــي، وتدنــي إِنتاجيتــه، وســوء 	 

التســويق الزِراعــي.
التقلبــات المناخيــة الحــادة ومــا يرُافقهــا مِــن جفــاف وتصحُر،فضــلاً عــن أزَمــة 	 

الميــاه فــي العديــد مِــن الــدول العربيــة.
غيــاب التكامُــل الزِراعــي بيــن الــدول العربيــة، فمُعظــم الجهــود العربيــة توجهت 	 

نحــو بِنــاء مشــاريع قطريــة ليســت متكامِلــة وليســت قوميــة، ولهــذا اخفقــت فــي 
بلــوغ أهَدافهــا لتفــاوت توزيــع المــوارد بصورهــا المُختلفــة.

فــي ضــوء مــا ذكُِــر يبــدو؛ إِنَّ الزِراعــة العربيــة لــم تحُقــق الزيــادة المُســتهدفة فــي 
ــر  ــة، تقري ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة تنموي ــو دول ــة2011: نح ــة العربي ــات التنمي ــر تحدي ــو ليمبو)وآخــرون(، تقري )37( باول

ــع: ــى الموق ــت( عل ــة )الانترن ــات الدولي ــر شــبكة المعلوم منشــور عب
https://carnegieendowment.org/11/05/2012/ar-event3675-
)38( تقريــر المعرفــة العربــي لعــام2009، برنامــج الُأمــم المُتحِــدة الِإنمائــي ومؤَسســة محمــد بــن راشــد ال مكتــوم، شــركة 

دار الغديــر، دبــي،2010، ص280.
)39( سعدون علوان المصلح، الَأمن القومي العربي: الواقع والمُستقبل، دار أمنة للنشر، عمان،	201، ص	37-3.
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الِإنتــاج بِمــا يقُابــل الطلــب علــى الغِــذاء، فهُنــاك فجــوة غذائيــة فــي الوطــن العربــي تصــل 
إِلــى نحــو)30( مليــار دولار ســنوياً، تجُسِــد فرقــاً بيــن الصــادِرات والــوارِدات الغِذائيــة 
ــة أكبــر مســتوردي  ــة، ليجُســد ذلــك مُهــدِد خطيــر)0	(. وأصَبحــت المنطقــة العربي العربي
ــين  ــكانية، وتحس ــادة السُ ــذاء بالزي ــى الغِ ــب عل ــم الطل ــر حج ــا ويتأثَ ــاً، كم ــذاء عالمي الغ
المســتوى المعاشــي، وعوامــل اخــرى تزيــد مِــن الأعَبــاء المُترتبــة علــى الأمَــن القومــي 
الغِذائــي العربــي، حاضِــراً ومُســتقبلاً. وبالتالــي أنََّ مــع تزايــد قصــور الِإنتــاج الغِذائي عن 
مُلاحقــة المُعــدلات المُتزايــدة للاســتهِلاك، ظلــت الفجــوة الغذائيــة تتســع حتــى أصَبحــت 

بِحجمهــا الراهــن مِــن أكَبــر التحديــات التــي تواجــه »الأمَــن القومــي العربــي«. 

ثالثاً: التحديات العسكرية- الأمَنية 
رغــم أنََّ الوطــن العربــي أصَبــح ســاحةٌ واسِــعة للأسَــلحة التقليديــة وغيــر التقليديــة 
ــن  ــر أنََّ الأمَ ــم، غي ــي العال ــلاح ف ــر ســوق للسِ ــات أكَب ــكالها، وب ــا وأشَ ــف أنَواعه بِمُختل
القومــي العربــي غائــب عــن أرَض الواقــع. فإسِــرائيل تتفــوق علــى البلُــدان العربيــة فــي 
ــي  ــور الصِناع ــي والتط ــدُم التقن ــة والتق ــر التقليدي ــة وغي ــلِحة التقليدي ــكال الأسَ ــة أشَ كاف
والعســكري، والأهَــم مِــن ذلــك امتلِاكهــا للسِــلاح النــووي، مُســتفيدةٌ مِــن سياســة المعاييــر 
ــاء  ــاً وإبِق ــاً وعســكرياً وتكنولوجي ــات المُتحــدة لهــا مادي ــة بدعــم الولاي المزدوجــة المُتمثِل
ــع  ــى اســتراتيجية من ــة تتبن ــا مُجتمِعــةً، وفــي الجِهــة المُقابِل ــى دولن تفوقهــا العســكري عل

ــدان العربيــة)1	(.   نقــل التقنيــة العســكرية ســيما التكنولوجيــا النوويــة إِلــى البلُ
ــؤَدي  ــد ي ــهُ ق ــر أنَ ــهُ، غي ــم ايجابيات ــلحة رغ ــوع مصــادر الأسَ ــى أنََّ تن ــك عل ناهي
إلِــى تقســيم الأقَطــار العربيــة كمــا حــدث لهــا أثَنــاء الحــرب البــارِدة التــي انقســمت إلِــى 
مُعســكرين شــرقي وغربــي ومِــن ثـُـم إِضعــاف الأمَــن القومــي العربــي، كمــا أنََّ اختـِـلاف 
نوعيــة السِــلاح يزُامِنــهُ بالطبــع اختـِـلاف فــي الأنَظمــة العســكرية والعقائــد القتاليــة. ورغــم 
مســعى الــدول العربيــة إلِــى التصنيــع العســكري لأهَميتــهُ فــي تحقيــق أمَنهُــم القومــي، بيــد 
أنََّ الوضــع العربــي تحــت تأثَيــر التجزئــة وضعــف الِإرادة السياســية، فرضــت علــى كُل 
دولــة الانــزِواء فــي التصنيــع العســكري داخــل حدودهــا مِمــا أضَعــف القــدرات العربيــة. 
ــك  ــة وتفكي ــة المؤَسســات الأمَني ــى »خلخل ــة2011 إل ــر العربي ــا أدَت حــركات التغيي كم
الجيــوش العربيــة اوَ انقِســامها وتعــدُد ولاءاتهــا وتوظيفهــا فــي حــروب جانبيــة«، فضــلاً 
ــيط  ــانحةٌ لتنش ــدت فرصــةٌ س ــزال، جس ــة ولا ت ــهدتها المنطق ــي ش ــن أنَّ الفوضــى الت ع
ــة  ــة والانقســامات المُجتمعي ــة وتوظيفهــا لتوســيع نطــاق التفرق ــة والعرقي ــول الطائفي المي
ــة،  ــاتٌ مُتطرِف ــم جماع ــا لتدع ــران وتركي ــتثمرتهُ إيِ ــا اس ــا م ــة، وه ــس طائفي ــق أسَُ وف
لتشــهد بلُــدان )الربيــع العربــي( غيــاب الأمَــن والســلم الأهَلــي وانتشِــار ظاهــرة اللاجئيــن 

ــدة  ــة، برنامــج الُأمــم المُتحِ ــدان العربي ــن الِإنســان فــي البلُ ــات أمَ ــة لعــام2009، تحدي ــة البشــرية العربي )0	( تقريــر التنمي
ــرة،2010، ص123. ــة، القاهِ ــدول العربي ــي لل ــب الاقليم ــي، المكت الِإنمائ

)1	( نصيــر عــاروري، أمَريــكا الخصــم والحكــم، ترجمــة مُنيــر العكــش، مركــز دِراســات الوحــدة العربية، بيــروت،2007، 
ص37-0	. كذلــك أنَظــر: فــوزي حســن حســين، التخطيــط الاســتراتيجي للسياســة الخارجيــة وبرامــج الأمــن القومــي للــدول، 

ط1، مكتبــة مدبولي، القاهِــرة،2013، ص	17.
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ــات  ــد التحدي ــن تحدي ــي)2	(. ويمُك ــي العرب ــن القوم ــداً للأمَ ــك تهدي ــد ذل ــر.. ليجُس والتهجي
العســكرية لهــذا الأمَــن فــي)3	(:

ضعــف بِنــاء القــدرات العســكرية للــدول العربيــة: رغــم مــا تنفقــهُ تِلــك الــدول . 1
ــا  ــا وانم ــل لصالحه ــوق لا يمي ــزان التف ــد أنََّ مي ــة، بي ــا الدفاعي ــى ميزانيته عل
ــة. ــدول العربي ــة ال ــى كاف ــا العســكرية عل ــوق بإمِكانياته ــي تتف ــح إِســرائيل، الت لصال

ضعــف التعــاون العســكري العربــي: فرغــم توقيــع الــدول العربيــة علــى اتفاقيــة . 2
ــل، فرغــم ضعــف  ــم تفُعَّ ــة ل ــد أنََّ هــذه الاتفاقي ــاع المُشــترك عــام0	19 بي الدِف

ــداء دول عربيــة علــى اخــرى. الاتفاقيــة بيــد أنََّ الأمَــر وصــل إِلــى حــد اعتِ
مِــن الناحيــة التطبيقيــة، كان اهتِمــام جامِعــة الــدول العربيــة مُقتصِــراً علــى تنســيق 
ــوة عســكرية مُشــتركة خاصــة بهــا، رغــم  ــة فحســب، دون امتلِاكهــا لق السياســات العربي

ــادة العربيــة المُشــتركة. تشــكيلها »لمجلــس الدفــاع العربــي والقي
ضعــف أوَ محدوديــة الصِناعــات الحربيــة: تمتــاز البلُــدان العربيــة عامــةً . 3

ــع أحَــدث الدبابــات  بضعــف صِناعاتهــا الحربيــة، بخِــلاف إسِــرائيل التــي تصُنِ
والطائــرات المُقاتلِــة فــي العالــم، والصواريــخ المُضــادة للصواريــخ، والطائرات 
ــة  ــم العســكرية والتكنولوجي ــم صِناعاتهُ ــران لهُ ــا وإِي ــك ترُكي ــار، كذل ــدون طي ب

المُتطــوِرة.
ــع . 	 ــة م ــات أمَني ــة اتفاقي ــدول العربي ــن ال ــد مِ ــت العدي ــي: أبَرم ــود الأجَنب الوج

الولايــات المُتحــدة وإنكلتــرا وفرنســا، مهــدت لِإقامــة قواعــد أجَنبيــة فــي الشــرق 
ــهُ. ــداً ل ــن القومــي العربــي، بــل تهدي الأوســط لِتشُــكل انكِشــافاً للأمَ

الاســتراتيجية الجديــدة لحلــف الناتــو كأحَــد التهديــدات العســكرية للأمَــن العربي: . 	
أدَت أزَمــة كوســوفو عــام1999 إِلــى جــر حلــف الناتــو إِلــى مهــام جديــدة، بجعلهُ 
رجــل بوليــس العالــم، بتبنيــه اســتراتيجية جديــدة تنقــل الحلــف مِــن الدِفــاع عــن 
أرَاضــي دول الحلــف إِلــى الدفــاع عــن المصالــح المُشــتركة خــارج أرَاضيهــا، 
ــة إِعــادة ترتيــب أوَضــاع  ــر محاول ــة، عب ــدان العربي ــل فــي شــؤَون البلُ كالتدخُ
المنطقــة بمِــا يخــدم المصالــح الأمَريكيــة)		(. فالحلــف لــم يعــد حلفــاً دفاعيــاً كمــا 
ــية  ــكرية سياس ــام عس ــهُ مه ــف ل ــى حل ــل إِل ــا انتق ــهُ، انم ــد تأسَيس ــهُ عن ــم ل رُسِ
ــة  ــدة بداي ــو الجدي ــتراتيجية النات ــد اس ــة، لِتجُس ــة الأمَريكي ــط الهيمن ــعى لبس يس
الولــوج فــي عولمــة الحلــف )العولمــة العســكرية(، فــي ظــل مســعى الحلــف إلِــى 
التدخُــل فــي »أزَمــات المنطقــة العربيــة« ســيما بعــد عــام2011، كتدخلــهُ فــي 
الأزمــة الليبيــة وتســويقهُ لمفهــوم الأمَــن الناعــم، فالناتــو قــد يكــون طرفــاً فــي 
ــج العربــي« جــزءً  ــة الخلي ــح »منطق ــد تصب ــة المُســتقبلية، وق ــات الأمَني الترتيب

)2	( عبــد القــادر نعنــاع )وآخــرون(، أوَهــام الربيــع العربــي وكوارثــهُ التــي لا تحُصــى، كِتــاب منشــور عبــر شــبكة المعلومات 
https://books.google.iq/books?id=eWiHDالدوليــة )الانترنــت( علــى الموقع:

)3	( سعدون علوان المصلح، الَأمن القومي العربي: الواقع والمُستقبل، مصدر سبق ذِكرهُ، ص209-201.
)		( التقريــر الاســتراتيجي العربــي	200-	200، مركــز الَأهــرام للدِراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهِــرة،	200، 

ص	12-	12.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

	8	

استراتيجيات مواجهة تحديات الأمَن القومي العربي بعد عام2011الملف السياسي

ــن القومــي  ــاً للأمَ ــد تحدي مِــن »فكــرة الناتــو الشــرق أوَســطي«، وهــو مــا يعُ
العربــي)		(.

التحــدي النــووي: إِنَّ امتـِـلاك بعــض الــدول للسِــلاح النــووي ومِنهــا دولتــا الهند . 	
وباكســتان مِــن شــأنَهُ أنََّ يؤثــر علــى طبيعــة الصِــراع فــي الخليــج مُســتقبلاً، 
وعلــى حالتــي الأمَــن والاســتقِرار فيهــا ســيما أنََّ هُنــاك دولاً أخُــرى كإيِــران 
تســعى لامتـِـلاك السِــلاح النــووي، الــذي مِــن شــأنَهُ أنََّ يكــون لــهُ مــردوداً ســلبياً 
علــى أمَــن المنطقــة وعلــى حركــة التِجــارة العالميــة لِــكُل مِــن منطقــة الخليــج 
ــد أيَضــاً  ــووي يجُس ــلاح الن ــراد إِســرائيل بالسِ ــا أنََّ انفِ ــي، كم والوطــن العرب
عنصــر تهديــد مُســتدام للأمَــن القومــي العربــي الــذي يقُابِلــهُ تجاهُــل دول العالــم 

لهــا)		(.

رابِعاً: التحديات الجُغرافية
رغــم المقوِمــات الجيوبوليتيكيــة التــي يمتلكهــا الوطــن العربــي وتوســطهُ العالــم، بيد 
أنََّ هُنــاك جُملــةٌ مِــن المُهــدِدات، مِــن قبيــل تقســيم البلُــدان العربيــة إِلــى خمــس مجموعات، 
طبقــاً لوجهــة نظــر جُغرافيــة وتاريخيــة وأمَنيــة وعرقيــة، والتــي توثــر على وحــدة الصف 

العربــي، وهذه المجموعــات هي)7	(:
ــل . 1 ــي تتحم ــي المجموعــة الرئيســة الت ــز )الطــوق(: وه مجموعــة دول المرك

ــرائيلي، وتضــمُ؛ مصــر  ــي الِإس ــراع العرب ــاء الصِ ــن أعب ــن الاخري ــر مِ أكَث
ــطين. ــان وفلس ــوريا والأرَدن ولبُن وس

ــل . 2 ــف بالتكامُ ــة تتص ــي مجموع ــة: وه ــرة العربي ــبه الجزي ــة دول شُ مجموع
الجُغرافــي والتاريخــي وتشــارك القضايــا الأمَنيــة، وتضــمُ الســعودية والكويــت 
والِإمــارات وقطــر والبحريــن وســلطنة عُمــان، فضــلاً عــن العِــراق واليمــن.

مجموعــة دول المغــرب العربــي: وهــي مجموعــة اقليميــة ليــس لهــا وحــدة أوَ . 3
هــدف مُشــترك، ولديهــا انتمِــاءات إلِــى أوَروبــا لتحقيــق مصالحهــا الاقتصادية، 

وتضــمُ موريتانيــا والمغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا.
مجموعــة دول الشِــمال الشــرقي: وهــي الــدول التــي يجمعهــا نزِاعــات تظهــر . 	

ــراق  ــاه، وتضــمُ العِ ــدود والمي ــراد والح ــا الأكَ ــة والاخــرى كقضاي ــن الغين بي
ــا كــدول غيــر عربيــة. وســوريا كــدول عربيــة، وإِيــران وترُكي

ــن . 	 ــي تضــمُ كُل مِ ــرن الأفَريقــي)8	()*(: والت ــل والق مجموعــة دول حــوض الني
ــة  ــة فــي ظــل الصِراعــات العربي ــة العربي ــى المنطق ــرهُ عل ــو ومــدى تأثي ــف النات ــف، حل )		( ســيد العــزازي وحســين خل
الداخلية،المركــز الديمقراطــي العربــي، برليــن، بحــث منشــور عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:
https://democraticac.de.2019-09-17.
ــروت،2009، ص  ــة للنشــر، بي ــة فــي ضــوء فلســفة الحضــارة، دار المعرِف ــران أحَمــد محمــد، السياســة الدولي )		( كامي

ص	1	-17	.
)7	( جمعة بن علي بن جمعة، الأمَن العربي في عالم مُتغير، مصدر سبق ذِكرهُ، ص78.

)8	( )*( القــرن الَأفريقــي أوَ شُــبه الجزيــرة الصوماليــة هــي شُــبه جزيــرة تقــع فــي شــرق أفَريقيــا فــي المنطقــة الواقعِــة علــى 
الأحَمر شِــمالاً،  الهندي جنوباً والبحــر  يحدُها المُحيــط  التــي  وهــي  الســاحل الأفَريقي،  المندب مِــن  مُضيق بــاب  رأسَ 
ــم،  ــل إِبراهي ــم خلي ــتزِادة أنَظــر: إِبراهي ــا. للاس ــا واثيوبي ــا كيني ــا ويجاوره ــال واريتيري ــي والصوم ــاً جيبوت ــا حالي ــع به وتق

القرصنــة البحريــة فــي الســاحل الصومالــي وبــاب المنــدب، دار الكتُــب القانونيــة، القاهِــرة،2011. 
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ــى  ــة، إِل ــدول عربي ــر ك ــزر القم ــي وج ــال وجيبوت ــودان والصوم مصــر والس
ــة. ــر عربي ــدول غي ــدا ك ــا واوغن ــا وارتيري ــب اثيوبي جان

كمــا وتشُــكِل أعَمــال القرصنــة البحريــة المُتزايــدة والمُنتشِــرة قبُالــة ســواحل 
الصومــال وفــي الميــاه الدوليــة للبحــر الأحَمــر وخليــج عــدن ضــد الســفن التجاريــة المــارة، 
تهديــداً خطيــراً علــى ســلامة وأمَــن البحــر الأحَمــر وعلــى اســتِمراراهُ كممــر مائــي آمــن 
للتجــارة، وأيَضــاً علــى المصالــح الاســتراتيجية للــدول المُطِلــة عليــه، أوَ الــدول المُعتمــدة 
عليــه فــي تجارتهــا الدوليــة، وفــي مُقدِمتهــا دول الخليــج العربــي ومصــر، مِمــا ســيرُجح 
ــا،  ــة له ــوارِدات القادِم ــج« أوَ ال ــة الخلي ــن »منطق ــط مِ ــل الســلع والنف ــف نق ــاع تكالي ارتف
وهــذا يشُــكل تهديــداً خطيــراً علــى تِجــارة المنطقــة وأمَنهــا القومــي. كمــا أنََّ فِكــرة تدويــل 
ــداً مُباشِــراً وأسَاســياً  ــوى الكُبــرى يجُســد تهدي البحــر الأحَمــر ووضعــهُ تحــت وصايــة القِ
ــي البحــر  ــح ف ــا مصال ــي لديه ــة الشــاطئية واللاشــاطئية الت ــدان العربي ــح البلُ ــى مصال عل
ــاردة  ــع مُط ــت ذرائ ــة تح ــؤون المنطق ــي ش ــوى ف ــك الق ــل تِل ــة تدخ ــر، »واحتِمالي الأحَم

ــة«)9	(. ــال القرصن أعَم
ــهُ لأوَل  ــذي تبنت ــح ال ــذا المُصطل ــي؛ ه ــي العرب ــن المائ ــاب الأمَ ــن غي ــك ع   ناهي
مــرة جامِعــة الــدول العربيــة فــي عــام 	198 بوصفِــه رديفــاً اســتراتيجياً للأمَــن الغِذائــي 
ــط  ــي ترب ــة الت ــة الوثيق ــي الشــامل، للعلاق ــن القومــي العرب ــات الأمَ ــد مُكوِن ــي، وأحَ العرب
الأمَــن العربــي وموضــوع تأمَيــن مصــادر الميــاه، باعتبــار الميــاه ســلعة اقتصاديــة وإحِــدى 
المُتطلبــات الأسَاســية للتنميــة، بيــد أنََّ الأمَــن المائــي العربــي يتعــرض لعــدد مِــن المُهدِدات، 
التــي تجعــل مِــن نــدرة الميــاه فــي الوطــن العربــي أحَــد أهَــم الأخَطــار المُهــدِدة لــهُ مُســتقبلاً، 

وأهَــم تِلــك التهديــدات)0	(:
ــة، . 1 ــاه العذِب ــادر المي ــي مص ــرة ف ــق الفقي ــن المناط ــد مِ ــي يعُ ــن العرب إِنَّ الوط

فــإذِا كانــت مســاحة الوطــن العربــي تمُثــل )10,2%( مِــن مســاحة العالــم، فــأنََّ 
مــواردهُ المائيــة تمُثــل فقــط )	,0%( مِــن المــوارد العالميــة المُتجــدِدة، كمــا أنََّ 

ــاه. ــر بســبب نقــص المي ــة مُعرضــةً للتصحُ ــه الزِراعي ــن أرَاضي )30%( مِ
الزيــادة السُــكانية العربيــة المُســتمرة التــي يرافقهــا تناقــص مُســتمر فــي نصيــب . 2

ــاه لا يزيــد عــن )		17(  ــن المي ــاه، فنصيــب الفــرد العربــي مِ ــن المي الفــرد مِ
متــر مُكعــب ســنوياً، فــي حيــن يبلــغ المُعــدل العالمــي)12,900(، وتشُــير 
ــن نصــف  ــر مِ ــول عــام	202 ســيصبح أكَث ــه بحل ــى أنُ ــؤات المُســتقبلية إلِ التنب
الوطــن العربــي تحــت خــط الفقــر المائــي. وتشُــير التقاريــر الدوليــة أنََّ أزَمــة 
الميــاه ســوف تــزداد تفاقمُــاً بحيــثُ يصــل العجــز المائــي العربــي إلِــى مــا يزيــد 
عــن)171( مليــار متــر مُكعــب فــي عــام2030 مِمــا يزيــد مِــن خطــورة هــذه 
)9	( جــلال فضــل محمــد، القرصنــة البحريــة وحُريــة أعَالــي البِحــار، أطَروحــة دكتــوراه )غيــر منشــورة(، كُليــة الحقــوق، 
ــة  ــة لِمُكافح ــتراتيجية عربي ــو اس ــيخ، نح ــد الله الش ــر عب ــر: بابك ــك أنَظ ــن،	201، ص ص10-11. كذل ــدن، اليم ــة ع جامِع
القرصنــة البحريــة: رؤيــة مُســتقبلية، ورقــة مُقدمــة في ورشــة العمــل الموســومة مُكافحة القرصنــة البحرية، الخرطــوم،21-19 

ــون الأوَل2012، ص	2. كان
ــك أنَظــر:  ــر، مصــدر ســبق ذِكــرهُ، ص02	-21	. كذل ــم مُتغي ــي عال ــي ف ــن جمعــة، الَأمــن العرب ــي ب ــن عل )0	( جمعــة ب
زيــاد خليــل الحجــار، الأمَــن المائــي والأمَــن الغذائــي العربــي، دار النهضــة العربيــة، بيــروت،2009، ص	1 ومــا بعدهــا.
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ــن القومــي العربــي.  ــى الأمَ ــة الاســتراتيجية عل القضي
إِنَّ مــا ينُاهــز)1	%( مِــن المــوارد المائيــة المُتجــددِة للوطــن العربــي تأتَــي مــن . 3

بلُــدان ليســت عربيــة، مِمــا يجعــل برامــج التنميــة الاقتصاديــة مُقيــدة بتِصرُفــات 
تِلــك البلُــدان التــي تنبــع مِنهــا الميــاه، وبالِإمــكان أنََّ يــؤَدي ذلــك إلِــى اســتِخدام 
الميــاه كوســيلة ضغــط ضــد البلُــدان العربيــة فــي ضــوء خلافاتهُــم السياســية، 

أوَ عِنــد تعــارُض مصالحهــا.
ــة . 	 ــول بديل ــة لِإيجــاد حل ــدان العربي ــدى بعــض البلُ ــة ل ــة المالي ضعــف الِإمكاني

ــك  ــر ذل ــكانية المُطــردة، وتأثَي ــادة السُ ــل الزي ــاه مُقاب ــص المي ــة نق ــي مواجه ف
ــم القومــي. ــة وأمَنهُ ــدان العربي ــى اقتصــادات البلُ عل

تناقــض المخــزون المائــي العربــي، بالتزامُــن مــع تزايــد الطلــب علــى الميــاه . 	
لتزايــد الحاجــة البشــرية والاقتصاديــة.

تمُثــل إِســرائيل مصــدراً خطيــراً يهُــدد الأمَــن المائــي العربــي، عبــر محاولاتهــا . 	
للســيطرة علــى الميــاه العربيــة المُحيطــة بهــا لتلبيــة مُتطلبــات مشــاريعها 

ــا. ــدة اليه ــة المُتزاي الاســتيطانية، للهجــرة اليهودي
لترُكيا مشاريعها المُتعلِقة في التحكُم بمياه نهري دجلة والفرات.. 7
قيــام اثيوبيــا وبعــض أقَطــار حــوض النيــل بمشــاريع مُحتملــة علــى نهــر النيــل . 8

بِمُســاعدة إِســرائيل وأمَيــركا.
ــرق  ــي الش ــة ف ــراع القادِم ــؤَرة الصِ ــتكون ب ــاه س ــى أنََّ المي ــير إلِ ــبق يشُ ــا س وم
الأوَســط، بِحكُــم ســمتين رئيســتين للمــوارد الميــاه العربيــة؛ وهُمــا النــدرة النســبية للمــوارد 
المائيــة المُتاحــة الصالِحــة للاســتِعمال، والطبيعــة الدوليــة التشــارُكية لأهَــم المــوارد 
المائيــة. ومِــن هُنــا فــأنََّ تحقيــق الأمَــن المائــي العربــي ضــرورةٌ يتطلبهــا البقــاء العربــي 

ــتمِرارهُ. واس

خامِساً: التحديات الديمُغرافية
رغــم أنََّ الوطــن العربــي يتميــز بتوفــر مــواردهُ البشــرية، لكــن ليــس منطقيــاً تجاهُل 
ــي،  ــا الِإنمائ ــن ادائه ــف مِ ــلالات تضع ــن اختِ ــا مِ ــا يعتريه ــة وم ــكانية العربي ــة السُ البنُي
ــن  ــو)	%( مِ ــل نح ــي يمُث ــن العرب ــكان الوط ــدد سُ ــم أنََّ ع ــا، إذِ رغ ــى أمَنه ــر عل وتؤث
مجمــوع سُــكان العالــم، غيــر أن حصتهــا مِــن الناتــج العالمــي يبلــغ نحــو)	,1%(، فــالأداء 
الِإنتاجــي للعنصــر البشــري غيــر فاعــل بمِــا يكفــي ليحُــرك التنميــة بِمــا يضمــن تحقيــق 
ــي  ــكاني ف ــو السُ ــدل النم ــاد مُع ــا أنََّ ازدي ــاني)1	(. كم ــن الِإنس ــوب للأمَ ــتوى المطل المس
الــدول العربيــة يؤثــر علــى خطــط التنميــة فــي مُعظــم تِلــك الــدول، كمــا يفــرز شــريحة 
كبيــرة مِــن السُــكان غيــر القادريــن علــى العمــل، تزامُنــاً مــع ثبــات المــوارد وعــدم تنميتهــا 
ــة الشــباب والأطَفــال علــى الهــرم السُــكاني فــي  ــة فئ بشــكلٍ علمــي ســليم، كمــا أنََّ هيمن
ــر  ــة مُســتهلِكة وغي ــة هــي فئ ــات، لان هــذه الفئ ــى عــدة تحدي ــؤدي إِل الوطــن العربــي، ي
)1	( كفايــة حســن ميثــم، سُــكان الوطــن العربــي، مُحاضــرة منشــورة عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى 
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مُنتِجــة، فضــلاً عــن مُشــكِلة توفيــر الوظائــف، إِذ إِنَّ عــدد الشُــبان فــي ســن العمــل يفــوق 
بكثيــر عــدد الفــرص المُتاحــة للعمــل فــي هــذه الــدول)2	(.

مِمــا ســبق يبــدو؛ إِنَّ التهديــدات والتحديــات الداخليــة ســاهمت ولا تــزال فــي تمكيــن 
ــا، وأنََّ هــذه  ــق أهَدافه ــي وتحقي ــن القومــي العرب ــراق الأمَ ــن اختِ ــة مِ ــدات الخارجي التهدي

المصــادر التهديديــة لا تنفصــل عــن بعضهــا البعــض.

المطلب الثاني: تحديات البيئة الخارجية )الاقليمية(
ــران،  ــراد بالبيئــة الاقليميــة تفاعُــل الــدول العربيــة مــع دول الجِــوار )ترُكيــا، وإيِ يُ
واثيوبيــا(، وكذلــك إِســرائيل بوصفهــا إحِــدى دول المُحيــط الاقليمــي، الســاعية إلِــى تفكيــك 
ــد الخِلافــات العربيــة–  ــم تعُ النظِــام الاقليمــي العربــي كنظِــام ذا توجــه قومــي دينــي. إِذ ل
العربيــة فقــط هــي الوجــه الأبَــرز لضعــف فاعليــة دور جامِعــة الــدول العربيــة فــي الوقــت 
الراهــن، ولكــن أضحــى تصاعُــد تأثيــر التدخُــلات الإقليميــة مِنــذُ عــام2011 فــي الشــأنََّ 
الداخلــي العربــي بشــكلٍ أكَثــر حــدة عــن ذي قبــل يجُســد عامِــلاً أكَثــر تأثَيــراً، بحيــثُ باتــت 
البــؤر العربيــة الســاخِنة مســاحات صِــراع إقِليميــة ودوليــة، لفاعليــن مُختلفيــن، ســيما إِيران 

وترُكيــا وإســرائيل؛ وهــو مــا زاد مِــن تهديــد الأمَــن القومــي العربــي.
ومــا يزيــد مِــن حِــدة تلِــك التهديــدات هــو الصِراعــات الإقليميــة علــى النفــوذ، 
تلِــك  فــي تصعيــد  أسَــهمت  أربعــة عوامــل  وهُنــاك  الِإيراني-الســعودي،  كالصــراع 
ــوى الإقليمــي  ــوازن الق ــاب ت ــدأَ ينت ــذي ب ــات والغمــوض ال ــا هــو التقلبُ الصِراعــات؛ أوَله
فــي أعَقــاب عــام2011 وقبــل ذلــك احتــلال العِــراق أمريكيــاً فــي2003. وثانيهمــا هــو أنََّ 
الصراعــات الداخليــة غــدت ميدانــاً تحُــاك عِبــره المُنافســات الِإقليميــة المُســتمرة بصيغــة 
صِراعــات واسِــعة النطِــاق وأكَثـُـر دمــاراً. أمَــا ثالثهُمــا، فهــو أنََّ توريــد السِــلاح الأمَريكــي 
والأوربــي إلِــى المنطقــة تزايــد بشــكلٍ كبيــر. ورابعهمــا هــو افتقــار الشــرق الأوســط إلِــى 
ــم اخــرى. ومــا تمخــض  ــةً بأقالي ــة وتضييــق نطاقهــا مُقارن آليــات حــل النزِاعــات الإقليمي

ــى عامــل جــذب للتدخُــلات العســكرية)3	(.  ــة إل ــك مــن تحــول المنطق عــن ذل
وســيقف الباحــث بإيجــاز علــى أهــم التحديــات الخارجيــة )الاقليميــة( المُهــدِدة للأمَــن 

ــي العربي: القوم
أوَلاً: إِسرائيل

لقــد تعــددت مظاهــر الاختِــراق الِإســرائيلي للأمَــن القومــي العربــي، مُتخِــذاً أشَــكالاً 
وصيغــاً متنوِعــة، ومِــن أبَرزهــا؛ الاتصــالات الِإســرائيلية الســرية مــع القيــادات العربيــة 
ــوار  ــى الحِ ــا وصــولاً إِل ــا لِبعــض دولن ــية وتمزيقه ــة السياس ــى خــرق المُقاطع ــة إِل الهادِف
ــع  ــع م ــتراتيجية التطبي ــن اس ــلاً ع ــرية، فض ــات الس ــعة للعلاق ــاق واسِ ــح آف ــم، وفت معه
بعــض قيــادات الوطــن العربــي الــذي تمــت بموجبهــا إِبــرام اتفاقيــات، كالأرَدن وفلســطين، 
ــوق  ــدأَ التف ــرائيل مب ــاق إِس ــرائيل، واعتنِ ــع إسِ ــج م ــدان الخلي ــض بلُ ــس وبع ــك تون وكذل
ــى  ــت( عل ــة )الانترن ــات الدولي ــر شــبكة المعلوم ــي، بحــث منشــور عب ــي الوطــن العرب ــكان ف ــد، السُ ــد ســالم مقل )2	( محم

ــع:  .https://www.arabgeographers.net/vb/threads/2008/05/27الموق
)3	( بيري كاماك وميشيل دن، آفاق عربية: إِشعال الصِراعات في الشرق الَأوسط..، مصدر سبق ذِكرهُ، ص2-	.
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ــاً،  ــاً ونوع ــكرية كم ــا العس ــور قدراته ــر أنََّ تط ــن المُنتظ ــكري، ومِ ــي والعس التكنولوج
ــة  ــع احتمالي ــة)		(. م ــدرة النووي ــلاك الق ــن امتِ ــع العــرب مِ ــا، ومن ــة اســتمِرار تفوقه بغي
مواصلــة الدولــة العبريــة فــي تبنــي »اســتراتيجية الــردع النــووي بالشــك« وتنميــة إدِارة 
الحــروب الذكيــة بالاعتمِــاد علــى التدميــر الدقيــق عــن بعُــد، وفــق إِمكانيــات تســليح عاليــة 
التقنيــة، مُعتمِــدةً علــى مُســاندة حليفهــا الاســتراتيجي الأمريكــي لهــا فــي تكريــس الاختِــلال 
ــاف  ــق إِضع ــن طري ــا، ع ــوِر لصالحه ــرائيلي المُتده ــي- الِإس ــوى العرب ــزان الق ــي مي ف
مراكــز القــوة العربيــة والِإســلامية سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً، علــى نحــوٍ ينــال مِــن 
الِإرادة العربيــة، وإِضعــاف كُل مقاومــة للمشــاريع الِإســرائيلية. والأهَــمُ مِــن ذلــك؛ تبنـــي 
إسِـــرائيل »استراتيجية التطويـــق تجـــاه البيئة العربـــية، عبـــر سياســـة شد الأطَراف، كما 
حصــل فــي الســودان والتــي انتهــت بإنشــاء دولــة جنـــوب الـــسودان فــي 9 تمــوز2011« 
بعــد تلاقــي المصالــح الاســرائيلية والامريكيــة لهــذا التقســيم بوصفــه آليــةٌ لتهديــد الأمــن 
القومــي العربــي بشــكلٍ عــام، فضــلاً عــن ذلــك ســيحُقق اســتراتيجية الأمــن الِإســرائيلي 

بواســطة تطويــق البلــدان العربيــة)		(.
ومــا ســلف؛ ســبق أنَّ بــدأت إِســرائيل بتكريســهُ بطرحهــا مشــاريع التجزئــة- 
التقســيم وفــي مُقدِمتهــا )مشــروع الشــرق الأوَســط الجديد-الكبيــر( فــي تســعينيات القــرن 
المُنصــرم، هــذا الشــرق المُمتــد مِــن المُحيــط الأطَلســي إِلــى حــدود الهنــد والصيــن شــرقاً، 
ــي  ــول2001، والت ــداث أيَل ــد أحَ ــد بع ــن جدي ــات المُتحــدة طرحــهُ مِ ــد الولاي ــل أنََّ تعُي قب
تكمــنُ أحَــد أهَدافــهُ الاســتراتيجية فــي تفكيــك الــدول العربيــة والِإســلامية عبــر مــا سُــمي 
ــى  ــة عل ــي الهيمن ــق هــدف المشــروع ف ــاءة، لتحقي ــة أوَ البن بِمُخططــات الفوضــى الخلاق
ــس  ــق أسَُ ــهُ وف ــب دول ــادة تركي ــاً« وإعِ ــاً وعســكرياً وثقافي ــياً واقتصادي ــة »سياس المنطق
طائفيــة واثنيــة وعرقيــة لضمــان تحكمُهــا بالمنطقــة)		(. ولا شــك إِنَّ التحديــات المُباشِــرة 

لهــذا المشــروع علــى الأمَــن القومــي العربــي يمكــن إِيجازهــا بالآتــي)7	(:
طــي بنُيــة الأمَــن القومــي العربــي، مفهومــاً واجهــزةً وآليــات كانــت تسُــاعدهُ . 1

علــى تأدَيــة دورهُ الطبيعــي المُنــاط بــه.
ــي هــدر للســيادة . 2 ــوات أجنبية،مِمايعن ــي بق ــن القومــي العرب ــوم الأمَ ــط مفه رب

ــوات. ــك الق ــة والخضــوع لِإرادة تِل الوطني
مُحاربــة العروبــة والفكــر القومــي وفكــرة الوحــدة العربيــة، لأنهــا تشُــكل عائقــاً . 3

ثقافياً وسياســياً للمشــروع)8	(.
ــدول . 	 ــل بجامِعــة ال ــي المُتمث ــام الاقليمــي العرب ــر الِإطــار المؤسســي للنظِ تغيي

)		( حسين حافظ وهيب، العلاقات الترُكية الِإسرائيلية وأثَرها على الَأمن القومي العربي للفترة1980-	199، أطَروحة 
دكتوراه )غير منشورة(، كُلية العلوم السياسية، جامِعة بغداد،2001، ص192.

ــية،  ــوم السياس ــت للعل ــة تكري ــة، مجل ــات المعلوماتي ــي وتحدي ــي العرب ــن القوم ــي، الَأم ــم الطائ ــي إِبراهي ــان عل )		( حن
العــدد12، كُليــة العلــوم السياســية، جامِعــة تكريــت،2018، ص107.

)		( جلال أمَين، خُرافة التقدُم والتخلفُ: العرب والحضارة الغربية، ط3، دار الشروق، القاهِرة،2009، ص3	8-1	1.
)7	( معــاذ البطــوش، تداعيــات الاحتِــلال الَأمريكــي البريطانــي علــى العِــراق وأثَــرهُ علــى الَأمــن القومــي العربــي، ط1، 

دار الحامــد للنشــر، عمــان،2012، ص ص132-131.
العربيــة،  الوحــدة  دِراســات  مركــز  ط1،  )الَأهداف-النتائج-المُســتقبل(،  العِــراق  احتـِـلال  باحثيــن،  مجموعــة   )	8(

ص9	2. بيــروت،	200، 
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ــداً شــرق أوَســطي، يضــمُ إسِــرائيل  ــاً جدي العربيــة، ليحــل محلهــا نِظامــاً اقليمي
ــن  ــي مِ ــام العرب ــغ النظِ ــة، وتفري ــدول العربي ــب ال ــى جان ــران، إِل ــا وإِي وترُكي
مضمونــهُ الاســتراتيجي الأمَنــي، لتتحــول شــعوبهُ مِــن كيــان أمُــة واحِــدة إِلــى 

ــة. ــة باللغــة العربي شــعوب ناطِق
تعريــض الــدول العربيــة للتجزئــة والاقتطِــاع مِــن اراضيهــا وثرواتهــا لِمصلحــة . 	

أقَليــات أثَنيــة أوَ عرقيــة أوَ دينيــة.
تفتيــت البلُــدان العربيــة، وتغذيــة الخِلافــات العربيــة البينيــة، فضــلاً عــن تبديــد . 	

ــات  ــة والصِراع ــة البيني ــات العربي ــي الصِراع ــة ف ــكرية العربي ــات العس الطاق
العربيــة مــع دول الجِــوار، وعرقلــة أيَ تنســيق اســتراتيجي أمَنــي عربــي، 
ومنــع أيَ مشــروع توحيــدي عربــي، وتدميــر أيَــة قــوة عســكرية عربيــة تســعى 

ــة أوَ متطــورة. ــلِحة نووي ــى أسَ للتنامــي أوَ الحصــول عل
ومِــن البديهــي أنََّ يتيــح هــذا الانكِشــاف الأمَنــي القومــي للوطــن العربــي، لِإســرائيل 
حُريــة الحركــة والعمــل لبلــوغ طموحاتهــا واطماعهــا اللامحــدودة داخــل المنطقــة العربيــة، 
ــة  ــدان العربي ــة للبلُ ــى تقســيم الوحــدات الجُغرافي ــل عل ــاءً بالعم ــة وانتهِ ــن الهيمن ــداءً مِ ابت
وتفتيتهــا، عبــر اســتِغلالها وتحريكهــا لحــالات التــأزَم والصِــراع التــي تشــهدها تِلــك البلُدان. 

ثانياً: إيِران
يعُــد صعــود إِيــران كقــوة اقليميــة مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، واحِــداً مِــن 
أكَثــر التطــورات أهَميــةً فــي الشــرق الأوَســط، لامتلاكهــا مصــادر قــوة جيوسياســية وفــراغ 
ــة  ــتقِرار المنطق ــى اس ــاراً عل ــي أث ــوذ الِإيران ــد النف ــة. ولتزاي ــهدهُ المنطق ــذي تش ــوة ال الق
ــاولات  ــل المح ــي ظ ــيما ف ــة، س ــدول الغربي ــح ال ــع مصال ــا م ــارب مصالحه ــبب تض بس
ــة)9	(.  ــدرة العِراقي ــص الق ــد تقلُ ــة بع ــة الخليجي ــي المنطق ــا ف ــي ترســيخ نفوذه ــة ف الِإيراني
لذلــك شــرعت ببِنــاء قــوة عســكرية قــادِرة علــى الــرد والــردع وســرعة الحركــة مِــن أجَــل 
ــة  ــاً عســكرياً فــي أنَظمــة التســلحُ التقليدي ــة. وبــدت تحُقــق تفوق مواجهــة مُتغيــرات المنطق
ــال  ــي مج ــران ف ــدُم إِي ــم أنََّ تق ــن ثُ ــةً، ومِ ــة مُجتمع ــاون الخليجي ــس التع ــى دول مجل عل
التقنيــات النوويــة يصُنفهــا ضمــن الــدول التــي بإمِكانهــا تصنيــع الأسَــلِحة النوويــة، بينمــا لا 
يبــدو أنََّ أيَ مِــن الــدول العربيــة تملــك تخطيطــاً لدخــول هــذا المجــال. ومِــن ثـُـم أنََّ الخلــل 
فــي الميــزان العســكري مِــن المُنتظــر أنََّ يبقــى لِمصلحــة إيِــران فــي المُســتقبل القريــب، كما 
يهُيمــن البرنامــج النــووي الِإيرانــي علــى الحِســابات الراهِنــة للأمَــن الاقليمــي العربــي)0	(. 
ــة اســتِخداماً  ــدان المنطق ــر بلُ ــن أكَث ــدةً مِ ــد واحِ ــران تعُ ــإنَّ إِي ــول؛ ب ــا الق ــا يمكنن كم
للأيديولوجيــة فــي نشــر نفوذهــا الخارجــي، وتعُــد دول الخليــج أكَثــر الــدول الــذي تتعــرض 
عقيدتهــا للخطــر بســبب الأقَليــات الشــيعية المُرتبطــة إِيديولوجيــاً بإيِــران فــي الخليــج، برفقة 
ــون  ــرة، يناير/كان ــراءات اســتراتيجية، مؤَسســة الَأهــرام، القاهِ ــة، ق ــوة اقليمي ــران كق ــود إيِ ــي، صع ــال عل ــرو جم )9	( عم

الثانــي2007، ص33.
)0	( المركــز العربــي للَأبحــاث ودِراســة السياســات، إيِــران والَأمــن القومــي العربــي، تقريــر منشــور عبــر شــبكة المعلومــات 

الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art4.aspx.2020-05-24.
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اليمــن التــي أصَبحــت تشُــكل خطــراً علــى الأمَــن القومــي الســعودي مِــن الجنــوب، ودفــع 
الســعودية إلِــى تأسَــيس تحالفُــاً لمواجهــة الحوثييــن. كمــا وترفــع إيِــران اقليميــاً وخارجيــاً، 
شِــعارات مواجهــة الهيمنــة الأمَريكيــة والغربيــة فــي الشــرق الأوَســط، ورفــض الاعترِاف 
بإسِــرائيل، ودعــم حــركات المقاومــة فــي لبُنــان وفلســطين، وتعمــل علــى تكويــن جبهــة 
تضــمُ إلِــى جانبهــا دولاً عربيــة لمنــاوأة الولايــات المُتحِــدة، وتتدخــل فــي شــؤَون بعــض 
الــدول العربيــة، علــى نحــوٍ بــدأَ يجُســد واحِــداً مِــن أهَــم مُهــدِدات الأمَــن القومــي العربــي.

ثالِثاً: ترُكيا
ــن القومــي العربــي، واتخــذ أشَــكالاً  ــراق التركــي للأمَ ــد تعــددت مظاهــر الاختِ لق

ــن أهَمُهــا)1	(: متنوِعــة، ومِ
ــراق المُباشــر؛ الــذي 	  ــى نوعــان الاختِ ــراق الاجتماعــي: الــذي ينقســم إلِ الاختِ

حصــل مِــن جانــب ترُكيــا وتدخــل قواتهــا باســتمِرار فــي شِــمال العِــراق، بحِجة 
مُطــاردة حــزب العمُــال الترُكــي الــذي يهُــدد أمنهــا القومــي. والاختِــراق غيــر 
المُباشــر الــذي يتــم مِــن خِــلال إِقامــة علاقــات مــع الأقَليــات الدينيــة أوَ العرقية، 

كالأكَــراد فــي شِــمال العِــراق. 
التدخُــل والوجــود العســكري الترُكــي فــي شِــمال ســوريا، فالهــدف مِــن ورائــه 	 

لــم يكُــن مُطــاردة مُقاتلــي حــزب العمُــال الكُردســتاني كمــا أعُلِــن، وانمــا 
احتِــلال جــزءً مِــن اراضــي ســوريا، فترُكيــا لا ترغــب فــي اســتقِرار ســوريا 
أوَ اســتِعادة أرَاضيهــا، ولا شــك أنََّ هــذا التدخُــل والوجــود الترُكــي يهُــدد الأمَــن 
الوطنــي الســوري، الــذي يعُــد جــزءً مِــن الأمَــن القومــي العربــي، فضــلاً عــن 
ــا، ووقوفهــا بصــف جهــةٍ ضــد اخــرى، ســيزيد  ــي ليبي وجودهــا العســكري ف

ــزاع، ويعُمّــق الأزَمــة الليبيــة ويبعدُهــا عــن الحــل.  حــدة النِ
الِإخــوان 	  الترُكــي مــع »تنظيــم  التحالـُـف  فــي  الحقيقــي  ويكمــنُ الخطــر 

المُســلمين«، الراعــي للتنظيمــات المُتطرِفــة فــي ســوريا وغيرهــا، مــع عــدم 
نســيان الدعــم العســكري واللوجســتي الترُكــي لتنظيــم داعــش الِإرهابــي؛ 
واســتخِدام تلِــك التنظيمــات لبــث الفوضــى فــي البلُــدان العربيــة، لتحقيــق هيمنــة 
عســكرية أوَ اقتصاديــة أوَ عقائديــة، تضمــن لهــا كســب موطــئ قــدم فــي تلِــك 
ــي  ــي ف ــود الترُك ــك؛ إِنَّ الوج ــي)2	(. ولا ش ــا العثمان ــتِعادة مجده ــدان واس البلُ
ــي.  ــي العرب ــن القوم ــى الأمَ ــاً عل ــل خطــراً حقيقي ــا ومصــر يمُث ســوريا وليبي
وهــذا يتطلــب مِــن جامِعــة الــدول العربيــة مُمارســة دوراً حقيقيــاً جــاداً لإيقــاف 

ــي. ــي العرب ــن القوم ــا للأمَ ــة وتهديده ــاكات الترُكي الانتهِ

ــة  ــي، مكتب ــي العرب ــن القوم ــى الَأم ــا عل ــرائيل وتأثَيره ــي إسِ ــكرية ف ــة العس ــور المؤَسس ــم، تط ــواد بريس ــم ع )1	( كري
ص132-131. ص  القاهِــرة،2013،  مدبولــي، 

)2	( عبــد الله الســويجي، ترُكيــا والَأمــن القومــي العربــي، مقــال منشــور عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى 
.http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions.2020/02/17الموقع:
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رابِعاً: اثيوبيا
تحظــى منطقــة القــرن الأفريقــي بمكانــة اســتراتيجية مُهِمــة فــي بنُيــة الأمَــن القومــي 
العربــي وأحــد ملامــح مُهدِداتــهُ، بوصفهــا العمــق الأمَنــي القومــي للمنطقــة العربيــة، فضــلاً 
عــن موقعهــا الجيوبوليتكــي، وتعــد اثيوبيــا فــي مُقدِمــة البلُــدان الســاعية للهيمنــة عليهــا)3	(، 
خصوصــاً أنََّ تاريــخ اثيوبيــا القريــب لــم يخلــو مِــن المطامــع سِــواءً فــي الأرَاضــي العربيــة 
أوَ فــي غيرهــا. وهُنــاك أكَثــر مِــن احتِمــال لهــذه المُهــدِدات ســيما بعــد اســتقِلال ارتيريــا 
عنهــا عــام1993 تاركــةً اثيوبيــا حبيســة اليابســة، وهــذا جســد دافعــاً لهــا لتوطيــد علاقاتهــا 
ــا  ــرائيلي له ــض الِإس ــي التحري ــن ف ــي الكام ــر الاثيوب ــن الخط ــا يكم ــرائيل، وهُن ــع إِس م
لاســتخِدام ورقــة الميــاه ودعــم تمــرُد الحركــة الانِفصاليــة بزعامــة جــون قرنــق فــي جنــوب 
الســودان وإِثــارة المشــاكل الحدوديــة مــع الصومــال، واختيــار الهضبــة الاثيوبيــة لِإنشــاء 
ســدوداً علــى منابــع نهــر النيــل. وفــي ذات الوقــت تقــوم إسِــرائيل بتحريــض اثيوبيــا علــى 

التنصُــل مِــن الاتفاقيــات المُبرمــة مــع مصــر والســودان لتنفيــذ مشــروعها)		(.
ــدول حتــى  ــداً كهــذا جــاء بعــد أنََّ »أغــرى التمــزُق العربــي ال ــلا شــك؛ إِنَّ تهدي وبِ
صغيرهــا للتجــاوز علــى البلُــدان العربيــة ســيما علــى أكَبــر بلــد عربــي وافريقــي والمقصود 
مصــر التــي تعُــد قلــب العالــم العربــي والِإســلامي«، غيــر مُباليــة بالعواقــب لاقتناعهــا بعدم 
وجودهــا، خصوصــاً فــي ظــل المشــروع الاثيوبــي القديــم الجديــد الخــاص بإعِــادة بِنــاء ســد 
النهضــة الــذي يحمــل تحديــات جســيمة علــى الأمَــن القومــي المصــري الــذي هــو جــزء 
لا يتجــزأ مِــن الأمَــن القومــي العربــي والأفَريقــي، فــي ضــوء مــا ســيحملهُ المشــروع مِــن 
تهديــد خطيــر علــى حيــاة )100( مليــون مواطــن عربــي، فمصــر ســتفقد أكَثــر مِــن ثلــث 
مواردهــا المائيــة والتــي ســيدخلها فــي جفــاف مائــي، ناهيــك عــن نقــص الكهربــاء؛ مِمــا 
ســيبث تداعياتــهُ الكبيــرة علــى انشِــطتها التِجاريــة والصِناعيــة)		(، والأخطــر مِــن كُل ذلــك 
ســيطرة اثيوبيــا المُباشِــرة علــى قــدر كبيــر مِــن منابــع النيــل، ممــا يمُثــل ذلــك تحديــاً للعــرب 

ولأمَنهــم القومــي.
فــي المُجمــل يتضــح؛ إِنَّ النظِــام الإقليمــي الشــرق أوَســطي فــي وقتــا الراهــن ســيما 
ــران(،  ــا وإي ــرائيل وترُكي ــة )إس ــة رئيس ــوى إقِليمي ــلاث ق ــات يضــمُ ث ــام2011 ب ــد ع بع
ــى  ــادِرة عل ــوة ق ــى ق ــول إِل ــرب التح ــا أرَاد الع ــف. وإِذا م ــي مُخي ــبات عرب ــل سُ ــي ظ ف
تحقيــق التــوازن الاقليمــي مــع تلــك القــوى الثلاثيــة فــي المنطقــة وفــرض مُعادلــة الأمَــن 
ــع  ــة م ــم الإقليمي ــإدِارة علاقاته ــون ب ــم »مُطالب ــوى، فإنِه ــك الق ــى تِل ــي عل ــي العرب القوم
هــذه القــوى بمِــا يحُقــق المصالــح القوميــة العربيــة العلُيــا«. ومِــن هُنــا يكــون أمَــام بلُداننــا 
العربيــة خياريــن رئيســين؛ الأوَل: »إِمــا تطويــر مشــروع تفاعُــلات يضــمُ إيِــران وترُكيــا 
والعــرب ضمــن مــا يعُــرف بـــ )مُثلــث النهــوض الحضــاري الِإســلامي(. الثانــي: أوَ تطوير 
)3	( وليــد زايــد، مُحــدِدات الَأمــن القومــي العربــي والتنافـُـس علــى اثيوبيــا، مركــز التقــدُم العربــي للسياســات، مقــال منشــور 

عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:
https://www.arabprogress.org.2018. 

)		( عمر كامل حسن، النظِام الشرق أوَسطي وتأثَيرهُ على الَأمن المائي العربي: دِراسة في الجُغرافية السياسية 
والجيوبوليتيك، ط1، دار ومؤَسسة رسلان للطِباعة والنشر، دِمشق،2008، ص212-	21.

ــة )الانترنــت(  ــر شــبكة المعلومــات الدولي ــال منشــور عب ــي، مق ــى، ســد النهضــة والَأمــن القومــي العرب ــد مُصطف )		( خال
.https://www.islamstory.com/ar/artical.2014/04/7علــى الموقــع:
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مشــروع تفاعُــلات يضــم إِســرائيل وترُكيــا والعــرب ضمــن مــا يعُــرف بـــ )مُثلــث التبعيــة 
للمشــروع الأمَريكــي(، هــذان الخيــاران هُمــا أبَــرز تفاعُــلات مــا يسُــمى بـــ »مُســتطيل 
صِراعــات الهيمنــة« التــي تتركــز فــي النمطيــن التفاعُليــن الســابقين إلِــى جانــب التفاعُليــن 
الثالــث الرابــع الكامِنــان فــي؛ تفاعُــلات التعــاون بيــن إِيــران وترُكيــا وإسِــرائيل )مُثلــث 
ــث  ــرائيل )مُثل ــرب وإس ــران والع ــن إِي ــاون بي ــلات التع ــرب(. وتفاعُ ــى الع ــة عل الهيمن
ــح  ــد المصال ــبب تباعُ ــتبعدان بس ــن مُس ــن الَأخيري ــتحيل الحضــاري(«)		(. والنمطي المُس

بيــن اطرافهمــا. وعلــى العــرب حســم خياراتهــم فــي ظــل انقســاماتهمُ المتواصِلــة.

المطلب الثالث: تحديات البيئة الدولية 
البيئــة الدوليــة يقُصــد بِهــا التفاعُــل بيــن النظِــام السياســي الدولــي والنظِــام الاقليمــي 
العربــي وقــد تميــزت ديناميكيــة التفاعُــل بالانفراديــة، وبعضهــا بالعدائيــة، فتســربت إِلــى 
ــى  ــهُ إلِ ــت وحدات ــه، وتحول ــه لوظائف ــي ادائ ــهُ ف ــى إِعاقت ــة أدَت إلِ ــة دولي ــه أنظِم فروع
مُعســكرات وقواعــد لضــرب الأنَظمــة العربيــة، وهــذا يحصــل فــي دول الخليــج، عندمــا 
فتحــت ابوابهــا علــى مصراعيهــا للقــوات الأمَريكيــة لضــرب العِــراق واحتلِالــهُ الــذي كان 

رافِــداً مُهِمــاً للأمَــن القومــي العربــي.
أوَلاً: الولايات المُتحِدة الأمَريكية

لا شــك أنََّ البيئــة الخارجيــة الدوليــة تنعكــس بشــكلٍ كبيــر علــى طبيعــة اداء النظِــام 
الاقليمــي العربــي، ففــي ظــل تفــكُك الاتحــاد الســوفيتي، وبــروز الولايــات المُتحــدة كقطــب 
عالمــي وحيــد، وتحطيــم قــدرات العِــراق وبنُــاه التحتيــة أثــر العــدوان عليــه عــام1990، 
وبالنظــر لِإدراك الولايــات المُتحــدة للمكانــة الاقتصادية والجيوبوليتيكيــة للمنطقة العربية، 
اندفعــت نحــو تكثيــف دور الأسَــطول الســادس فــي البحــر الأبَيــض المتوســط، وفــرض 
ســيطرتها عســكرياً علــى جنــوب البحــر الأحمــر والخليــج العربــي وبحــر العــرب، وتأكَيــد 
ــة وعــدم قدرتهــا  ــدول العربي ــي، مُســتغِلةً ضعــف جامِعــة ال ــج العرب ــي الخلي وجودهــا ف
فعليــاً علــى مُجابهــة مُهــدِدات الأمَــن القومــي العربــي، بســبب اختـِـلاف أهَــداف ومصالــح 
ــا، بشــكلٍ  ــراراً موحــداً ازاء عــدة قضاي ــي ق ــة عــن تبن ــا، وعجــز المُنظمــة العربي بلُدانهِ
ــا  ــن حليفته ــة أمَ ــا، وحماي ــن مطامحه ــا يضم ــل بمِ ــركا للتدخ ــانِحةٌ لأمي ــح فرصــةٌ س من

إسِــرائيل وتثبيــت وجودهــا فــي المنطقــة)7	(. 
وتلِــك العوامــل وغيرهــا كثيــر وفــرت مُســبِباتٌ وافيــة لشــل دور النظِــام الاقليمــي 
العربــي فــي حمايــة الأمَــن القومــي العربــي وشــلُ قدراتــهُ، وأفَــرزت نظُــم حكُــم خائنــةٌ 
ــادت  ــي ق ــكرية، الت ــد العس ــاء القواع ــدة لبِن ــات المُتحِ ــا للولاي ــت أرَاضيه ــة فتح للعروب
إلِــى احتِــلال العِــراق عــام2003. حتــى بــات بإمِكاننــا القــول؛ إِنَّ أعَمــق أزَمــة عصفــت 
بالأمَــن القومــي العربــي بعــد نكبــة فلســطين جــاءت علــى يــد الولايــات المُتحــدة باحتلِالهــا 
ــا عرضــةٌ  ــة وجعله ــى المنطق ــة عل ــة أمَريكي ــد لنشــر هيمن ــلال مه ــذا الاحتِ ــراق، فه للعِ

)		( المركز العربي للَأبحاث ودِراسة السياسات، إيِران والَأمن القومي العربي، مصدر سبق ذِكرهُ.
)7	( محمــد محمــود الســروجي، سياســة الولايــات المُتحــدة الخارجيــة مِنــذُ الاســتقِلال إِلــى مُنتصــف القــرن العشــرين، ط1، 

مركــز الاســكندرية للكِتــاب، مصــر،	200، ص		8-2	2.
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ــي  ــل ف ــا، والتدخُ ــة فيه ــة والطائفي ــاء النِزاعــات العرقي ــت، واحي لمشــاريع التقســيم والتفتي
ــة. ــة والديني ــة والحضاري ــة وتشــويه هويتهــا الثقافي شــؤَونها الداخلي

وأصَبحــت الولايــات المُتحــدة جــزءً مِــن الجُغرافيــة السياســية )الجيوبوليتيــك( فــي 
ــة  ــي الجُغرافي ــن إِخــلال ف ــك الدخــول مِ ــا يؤسســهُ ذل ــكُل م ــة بِ ــة السياســية العربي المُعادل
الأمَريكيــة  النظــرة  أنََّ  لاســيما  إِســرائيل،  لصالــح  )الجيوســتراتيجية(  الاســتراتيجية 
ــة والِإســلامية  ــدول العربي ــام ال ــى اته ــزت عل ــول2001 ارتك ــداث أيَل ــد أحَ ــا بع ــم م للعال
بمســؤوليتهم عــن تلــك الأحَــداث، عبــر توفيــر بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة أفَــرزت 
ظاهِــرة الِإرهــاب والِإرهابييــن علــى حــدٍ سِــواء، هــذه الرؤَيــة التــي تطــورت فيمــا بعــد 
وشــكلت أسَــاس المشــروع الأمَريكــي المعــروف بــــ بالشــرق الأوَســط الكبيــر، الــذي ســعت 
واشــنطن إِلــى ترجمتــهُ وجعلــهُ واقِعــاً حقيقيــاً مِــن خِــلال محاولــة تطبيــع العلاقــات العربيــة 
الِإســرائيلية، ودفــع عمليــة التســوية بينهــا وبعــض الأطَــراف العربيــة، وفــق تصوراتهــا، 
وتحويلهــا إلِــى آليــةٌ لصنــع الســلام، واختِــراق الأمَــن القومــي العربــي عبــر إِنشــاء نظِامــاً 
اقليميــاً جديــداً يكــون بديــلاً عــن النظِــام الاقليمــي العربــي)8	(. كمــا أنََّ قيــام حلــف الناتــو 
ــة  ــدان جامِع ــي فق ــا، يعن ــراق وليبي ــة كالعِ ــدول العربي ــن ال ــد مِ ــي العدي ــة ف ــات أمَني بواجب
الــدول العربيــة - بوصفهــا الكيــان المؤَسســي الــذي يجُســد هويــة الأمَــن القومــي العربــي- 
ــى  ــك ســلباً عل ــر ذل ــو وتأثَي ــح مُنظمــة النات ــة لصال ــادرة ازاء الأزَمــات العربي ــام المُب لزم
هــذا الأمَــن. ناهيــك عــن الــدور الأمَريكــي الكبيــر فــي إِشــعال موجــات تســونامي السياســية 
فــي المنطقــة العربيــة التــي انطلقــت عــام2011 ومــا تبعهــا مِــن فوضــى عارِمــة لا زلنــا 
ــك الشــعوب  ــي، بتحري ــا الحال ــى وقتن ــي حت ــا العرب ــى أمنن ــلبية عل ــا الس ــس تداعياته نتلم
ــل  ــي وتأهي ــة لمؤسســات المُجتمــع المدن ــم المُســاعدات المالي ــم بتقدي ــة ضــد حُكامه العربي
الشــباب وتدريبهــم علــى سُــبل التأثَيــر اللاعنيفــة، كجــزء مِــن مؤامــرة أمَريكية-إِســرائيلية 
ــة فــي  ــا العربيــة وتسُــيطرة علــى مقدراتهــم، بغيــة ضمــان المصالــح الأمَريكي تقُسِــم دولن
المنطقــة وكســب حُلفــاء جــدُّد)9	(. ومــا يدُلــل علــى ذلــك هــو المنحــة التــي قدمهــا الرئيــس 
الأمَريكــي الســابق )بــاراك اوبامــا( لحركــة الِإخــوان فــي مصــر والتــي بلغــت )8( مليــار 
ــام  ــس ومصــر ق ــي تون ــي ف ــل الَأمريك ــيناء)70(. فالتدخ ــيم س ــن مشــروع لتقس دولار ضم
ــك  ــذا جــاءت تل ــر، ل ــة لإحــداث التغيي ــى اســتغلال المُعارضــة والحــركات الاحتجاجي عل

ــة)71(. ــورات( بِمُباركــة أمَريكي )الث
ــو  ــا ه ــى كُل م ــية عل ــة والسياس ــوط الِإعلامي ــة بالضغ ــة المُحمل ــة الدولي ــذه البيئ ه
عربــي وإِســلامي اضافــت بدورهــا عوائــق جديــدة أمَــام العمــل العربــي المُشــترك المُرتكــز 

ــر،  ــز للنش ــر، دار المُعت ــط الكبي ــرق الَأوس ــي والش ــي العرب ــام الاقليم ــي، النظِ ــالم العل ــروان س ــر: م ــتزِادة أنَظ )8	( للاس
عمــان،2019.

)9	( حمــزة الســلامات، حقيقــة الــدور الأمريكــي فــي ثــورات الربيــع العربــي، مركــز الروابــط للبحــوث والدِراســات 
الاســتراتيجية،11/19/	201، بحــث منشــور عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:

https://rawabetcenter.com/archives/1200
ــبكة  ــر ش ــور عب ــال منش ــة، مق ــال مُتحرِك ــى رِم ــص عل ــي: الرق ــع العرب ــدة والربي ــات المُتحِ ــور، الولاي ــد منص )70( خال

https://khaledmansour.org/21/03/2019المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:
)71( جدي حماد، ثورة مصر: سقوط النظِام، دار النهضة العربية، القاهِرة،2011، ص ص17	-18	.
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علــى آليــات جامِعــة الــدول العربيــة. ونظــراً للتــآكل التدريجــي الــذي تعــرض لــهُ مفهــوم 
الأمَــن القومــي العربــي فــي العقديــن المُنصرميــن، لــم يعــر الكثيــر مِــن العــرب الاهتمِــام 
ــول  ــداث أيَل ــاب أحَ ــة أعَق ــة العربي ــة والحضاري ــة الثقافي ــويه الهوي ــق بتش ــي المُتعل الكاف

بوصفهــا موضوعــاً جوهريــاً يقــع فــي قلــب مفهــوم الأمَــن القومــي العربــي.

ثانياً: العولمة 
أبَــرز مــا فــي مفهــوم العولمــة هــو الســيطرة علــى العالــم، وجعلــهُ فــي نســق واحــد، 
ــم  ــد ت ــي الجدي ــام الدول ــة والنظِ ــار العولم ــي إطِ ــة، وف ــة الأمَريكي ــن الهيمن ــوع مِ ــي ن فه
إسِــقاط المنطقــة العربيــة ودورهــا ككُتلــة اقليميــاً ودوليــاً، وتجريدهــا مِــن أيَ دور سِــوى 
الخضــوع السياســي واســتِمرار تأمَيــن المــواد الخــام للغــرب، وإِقامــة الترتيبــات الأمنيــة 
ــدت  ــد عــام2003 و2011ب ــيما بع ــة س ــة. فالعولم ــة للمنطق ــق المُخططــات الأمَريكي وف
تطــرح مســالة الِإصــلاح السياســي وتعمــل علــى رســملة خارطة المنطقــة العربية سياســياً 
ــاً  ــياً عربي ــاً وسياس ــاً اجتماعي ــدأَ صِراع ــاً، فب ــاً واجتماعي ــا تاريخي ــى وجوده ــال حت لتط

يفُجــر الأوَضــاع باتجــاه تغييــر الأنظمــة الحاكمــة، مُهــدداً الأمــن القومــي العربــي)72(.
ويمكــن تلخيــص أهَــم تحديــات العولمــة الاقتصاديــة علــى الأمَــن الاقتصــادي 

القومــي العربــي بالآتــي)73(:
ــلات . 1 ــات أوَ التكتُ ــكال التحالفُ ــن أشَ ــكل مِ ــة لأي ش ــه أيَ إِمكاني ــوف بوج الوق

ــية. ــة والسياس ــة الاقتصادي العربي
السيطرة على رؤَوس الأمَوال العربية، واستِثماراتها في الغرب.. 2
ازديــاد تبعيــة الاقتِصــاد العربــي بالاقتِصــاد العالمــي، وهــذا يعنــي شــل الأمَــن . 3

الاقتصــادي العربــي.
فــرض السياســات القائمــة علــى الخوصصــة والليبراليــة الجديــدة عبــر مركزية . 	

القطــاع الخاص.
الهيمنــة الأمَريكيــة علــى اقتِصــادات العالــم ومِنهــا العربيــة عبــر القضــاء علــى . 	

ســلطة الدولــة الوطنيــة فــي المجــال الاقتصــادي، بحيــثُ تصبــح الدولــة تحــت 
رحمــة صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن.

إِضعــاف مــوارد الثــروة الماليــة العربيــة المُتأتيــة مــن النفــط، بعــد اســتِثناؤهُ مِن . 	
الســلع الخاضعــة للتجِــارة الدوليــة الحُــرة -أسَــوةً بالمعلومــات- مِــن تخفيــض 

الضرائــب والقيــود الجمركيــة المفروضــة عليــه مِــن البلُــدان المُســتهلِكة.
ســتواجه الصِناعــات البتروكيمياويــة جُملــة تحديــات بســبب المُنافســات العالمية . 7

مــع ازديــاد تكلفُــة وارِدات الصِناعــات الكيمياويــة المُندرجــة ضمــن احتياجــات 
ــوم ناشــرون، بيــروت،2011، ص  ــة للعل ــدار العربي ــة البوليســية فــي تونــس، ط1، ال )72( توفيــق المدينــي، ســقوط الدول

ص123-122.
ــاد،  ــة الِإدارة والاقتصِ ــة، مجل ــدول العربي ــى ال ــا عل ــة وتأثَيراته ــة الاقتصادي ــرون(، العولم ــد العزيز)وآخ ــد عب )73( أحَم
العــدد	8، كُليــة الِإدارة والاقتِصــاد، الجامِعــة المُســتنصرية، بغــداد،2011، ص	7. كذلــك أنَظــر: عبــد الله بلونــاس، عولمــة 
الاقتِصــاد: الفــرص والتحديــات، مجلــة جامِعــة دِمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المُجلــد	2، العــدد1، ســوريا،2008، 

ص	197-19.
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الاقطــار العربيــة.
لــن تســتفيد بعــض البلُــدان العربيــة مِــن تحريــر قطــاع الخدمــات عالميــاً، . 8

ــالات، لان  ــياحة والاتصِ ــل والس ــن والنق ــوك والتامي ــاع البن ــي قط ــن ف والكام
ــات. ــك الخدم ــم تِل ــتورِداً لمُعظ ــد مس ــا تعُ بلُدانن

ارتفــاع أسَــعار المــواد الغذائيــة والزِراعيــة، بســبب إِلغــاء الدعــم المالــي لهــذه . 9
الســلع، وتأثَيــر ذلــك علــى ميــزان مدفوعــات البلُــدان العربيــة ســيما المســتورِدة 

للغِــذاء.
ــم . 10 ــة بتفاقُ ــر العولم ــي عص ــي ف ــن العرب ــادي بالوط ــو الاقتص ــم النم اتس

ــة  ــة. فالعولم ــل والنامي ــة ب ــدول الصِناعي ــن ال ــهُ ع ــت تفصل ــي كان ــوة الت الفج
فشــت البطالــة وزادت الفقــر والجريمــة المُنظمــة والتخلـُـف الاقتصــادي، ودليــل 
ذلــك تجاهُــل قطــاع البحــث والتطويــر الــذي بقــى مِــن أكَثــر قطاعــات الاقتِصــاد 

ــاً. العربــي تخلفُ
ناهيــك عــن تداعيــات اخــرى منهــا؛ »تعــرض قطــاع الخدمــات لِمُنافســة . 11

غيــر مُتكافئــة، وتشــجيع الاســتِثمارات غيــر المُنتجِــة كونهــا تــدرُ أرَباحــاً، 
تصديــر الصِناعــات الأكَثــر تلويثــاً للبيئــة إلِــى بلُدانِنــا، فضلاً عن تقييد الســلطات 
ــة  ــات التِجاري ــة بالسياس ــة المُتعلِق ــرارات الاقتصادي المحلية في اتخاذ  الق
والماليــة والزِراعيــة، إذِ يجــب أنَّ تتوافــق مــع أهــداف ومبــادئ مُنظمــة التجِــارة 

ــة«. العالمي
ــي  ــن القوم ــى الأمَ ــة السياســية عل ــات العولم ــم تحدي ــص أهَ ــن تلخي ــا ويمك      كم

ــي)	7(: ــي بالآت العرب
ان الانتفاضــات العربيــة )التــي اندلعــت عــام2011( فــي زمــن العولمة وســرعة 	 

ــة  ــة وهشاش ــة العربي ــة التنمي ــراً لأزم ــاً مُباشِ ــاءت نتاج ــل، ج ــة التواص حرك
ــي  ــاد، فف ــع والفس ــار اقتِصــاد الري ــة وانتشِ ــة والاجتماعي القطاعــات الاقتصادي
إطِــار العولمــة بدأنَــا نشــهد تشــييع النظِــام الرســمي العربــي، بعــد فقدانــهُ لــرؤَى 
التكامُــل واتِصــاف سياســتهُ بالتخبـُـط، وفيمــا يخــص الِإمكانيــات العربيــة نلحــظ 
ــن  ــة الأمَ ــار منظوم ــم انهي ــا، ثُ ــتراتيجية العلُي ــية والاس ــدة السياس ــاب العقي غي
القومــي العربــي برمتــه، وتلاشــي التــوازن السياســي والعســكري والديمُغرافــي، 
خاصــةً أنََّ أغَلــب بلُداننــا العربيــة اليــوم تفتقــد للتكامُــل الذاتــي ووحــدة الهــدف 

والمصيــر والتخطيــط، ناهيــك عــن أزَماتهــا الداخليــة.
ــي 	  ــن العرب ــك العالمي ــم لتفكي ــراق الناعَّ ــواب الاختِ فتحــت العولمــة السياســية أبَ

ــن  ــية ع ــم السياس ــم خارطته ــادة رس ــم إعِ ــر، ويت ــلاج يذُك ــلا عِ ــلامي بِ والِإس
بعُــد، »وجعــل الشــعوب العربيــة والِإســلامية أدَوات للحــروب العبثيــة ووقــوداً 

ــر  ــي1111-011)، رِســالة ماجســتير )غي ــى الوطــن العرب ــة السياســية عل ــر العولم ــو صالحــة، تأثَي ــب أبَ ــرف غال )	7( أشَ
منشــورة(، كُليــة الآداب والعلــوم الِإنســانية، جامِعــة الشــرق الأوَســط، الأرَدن،)01)، ص1)1. كذلــك أنَظر: إسِــحاق الفرحان، 
انعِكاســات العولمــة السياســية والثقافيــة علــى الوطــن العربــي، ط1، مركــز دِراســات الشــرق الأوَســط، عمــان،001)، ص21-

.21
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للعنـُـف والفوضــى والِإرهــاب المســتورد، لِتعُــزز بذلِك الاضطرابات السياســية 
والأمَنيــة لتكــون مُبــررة لتجــارة الأمــن الرائجــة اليــوم وفــق فلســفة الخــوف 

وصِناعــة الِإرهــاب«.
ــة 	  ــوذ أمَريكي ــة نف ــي« كمنطق ــج العرب ــة الخلي ــى »منطق ــة عل اســتِمرار الهيمن

ــى نحــوٍ شــامل. عل
اســتمِرار مفاوضــات التطبيــع مــع إِســرائيل والاقطــار العربيــة، وفــق الشــروط 	 

ــة – الأمَريكية.  الصهيوني
فــرض الســيطرة السياســية الغربيــة علــى النظُــم العربيــة الحاكِمــة وشــعوبها، 	 

والتحكُــم فــي مركــز القــرار السياســي وصِناعتــهُ لخدمــة المصالــح الأمَريكيــة 
والِإســرائيلية علــى حِســاب مصالــح شــعوبنا.

ــل 	  ــة والاســلامية فحســب، ب ــدول العربي ــة ال ــى تجزئ إِنَّ العولمــة لا تهــدف إِل
إحِــداث تجزئــة داخليــة فــي كُل دولــة عربيــة أوَ إسِــلامية، لكــي ينشــغلوا 
ــدة. ــلامية واحِ ــة إسِ ــى جامِع ــون إلِ ــدةٌ ينتم ــةٌ واح ــةٌ عربي ــم أمُ ــوا انهُ ــهم وينس بأنفس
ــي  ــن الاجتماعي-الثقاف ــى الأمَ ــة عل ــة الاجتماعية-الثقافي ــات العولم ــم تحدي ــا أهَ أمَ

ــا)	7(: ــن إِيجازه ــي فيمك العرب
تهــدف العولمــة إِلــى توحيــد العالــم وفــق ثقافــة أمَريكيــة مُهيمنــة، بالاســتِناد إِلى . 1

ــك تفكيكــهُ«، وهــذا جوهــر  ــم علي ــد تشــكيل العال ــة: »لكــي تعُي ــة أمَريكي مقول
الفكــر الاســتراتيجي الأمَريكــي فــي تفكيــك المنطقــة العربيــة. فهــدف العولمــة 
ــي  ــل ايديولوج ــي أيَ بدي ــمالية ونف ــة الرأسَ ــة ايديولوجي ــو »عولم ــي ه النهائ
ــك وحــدة  ــى تفكي ــوم عل ــة للعولمــة تق ــة الايديولوجي يتعــارض معهــا، فالوظيف

المُجتمــع العربــي«، أيَ تهديــد الأمَــن العربــي.
شــيوع الثقافــة الاســتهِلاكية التــي تعُظمهــا العولمــة، ومِــن ثـُـم تشــويه الأعَــراف . 2

الِإسلامية.
تغريــب الِإنســان العربــي والمُســلم وعزلــهُ عــن قضايــاهُ وهمومــهُ الِإســلامية، . 3

وتشــكيكهُ بهويتــهُ الِإســلامية.
»تفتيــت الديمُغرافيــة العربيــة إلِــى هويــات عربيــة مُتحارِبــة تــارةً طائفيــة مذهبيــة، 

وتــارةً اثنيــة عرقيــة«.
ــة والجريمــة . 	 ــن انتِشــار الرذيل ــج مِ ــف، ومــا ينت ــي الجنــس والعنُ ــاعة ثقافت إشِ

ــا. ــي مُجتمعاتن ــف ف والعنُ
ــة . 	 ــي كاف ــى اذواق البشــر ف ــة عل ــة الأمَريكي ــة والمعنوي ــة المادي ســيطرة الثقاف

ارجــاء العالــم، فضــلاً عــن انتشِــار الازيــاء والمُنتجــات الأمَريكيــة فــي كثيــر 
مِــن الــدول العربيــة، والتــي تحمــل ثقافــة مُغايــرة تلغــي ثقافــة الأمُــم المُســتوردة 

لهــا.
ــي  ــم العرب ــن العال ــة بي ــة والعلمي ــم الفجــوة التقني ــة تفاقُ ــا وشــهد عصــر العولم كم

ــرهُ،  ــبق ذِك ــتقبل،مصدر س ــع والمُس ــي: الواق ــي العرب ــن القوم ــح، الَأم ــوان المصل ــعدون عل ــدر نفسهُ.كذلك:س )	7( المص
ص78. 
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ــداً  ــاً جدي ــاً وعلمي ــم العربــي خِــلال هــذا العصــر تأخَــراً تقني ــم أجَمــع. إِذ راكــم العال والعال
بســبب تخلفــهُ عــن اللحــاق بتقنيــات وأبَحــاث الثــورة المعلوماتيــة. فهــو بيــن أقَــل المناطــق 

ــة. ــة وســوق التقني ــاط بالشــبكة العنكبوتي ــة وللارتب اســتِخداماً للأجَهــزة الالكتروني
ووفقــاً لِمــا ســبق يبــدو؛ إِنَّ القــدرات الاقتصاديــة العربيــة لا تــزال فــي طــور النمــو، 
وتحتــاج إلِــى دُفعــة كبيــرة لِتسُــاير المُتغيــرات العالميــة، ولكــي تدخــل فــي المُنافســة العالمية 
المُتصاعِــدة اقليميــاً وعالميــاً، حيــثُ أنََّ العولمــة ومُنظمــة التِجــارة العالميــة سِــلاحان 
ــل  ــر تفعي ــا إِلاَّ عب ــة اخطارهُم ــن إزِال ــي، ولا يمك ــدرة الاقتِصــاد العرب ــى ق ــلطان عل مُس
القــدرة الاقتصاديــة العربيــة، ضمــن مشــروعاً قوميــاً، متوفــر حاليــاً فــي مناطــق التِجــارة 
الحُــرة، أوَ الســوق العربيــة المُشــتركة، غيــر أنََّ مــا نبتغيــه هــو الجديــة والتســارُع نحــو 

بلــوغ الهــدف المرســوم لهــا.

ثالِثاً: النِظام الدولي الجديد
ــن  ــد مِ ــى المزي ــد إِل ــي الجدي ــام الدول ــل النظِ ــي ظ ــي ف ــوازن الدول ــار الت أدَى انهي
تهميــش دول عالــم الجنــوب عامــةً والــدول العربيــة خاصــةً، ويمكــن مُلاحظــة ذلــك فــي 

الآتي)	7(:
علــى اثــر انتِهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار نظِــام الثنُائيــة القطبيــة بتفــكُك القطــب . 1

ــدان  ــا البلُ ــع به ــت تتمت ــي كان ــبية الت ــة النس ــة الحرك ــت إِمكاني ــوفيتي اختف الس
العربيــة وضــاق هامــش المنــاورة أمَامهــا، وأغُلِــق البــاب أمَــام النظِــام الاقليمــي 
العربــي للاســتِفادة مِنــهُ، ومِــن ثـُـم تلاشــت الفــرص المُترتِبــة علــى نظِــام الثنُائيــة 

القطبيــة، ويتضــح ذلــك فــي)77(:
ــا الاقتصــادي والعســكري والتكنولوجــي 	  ــة عــن دعمه ــف روســيا الاتحادي توق

للــدول العربيــة بعــد أنََّ كانــت تتمتــع بــه ابــان الاتحــاد الســوفيتي الســابق، فضــلاً 
عــن غيــاب دعمهــا السياســي فــي مُقارعــة إسِــرائيل ودعــم الغــرب لهــا، مِمــا 
عمــق مِــن تبعيــة الــدول العربيــة لأميــركا التــي انفــردت بالتدخُــل فــي شــؤَونهم 
ــوية  ــتقبل تس ــم مُس ــي رس ــا ف ــن انفِراده ــم، فضــلاً ع ــة وإدِارة قضاياه الداخلي
الصِــراع العربــي الِإســرائيلي بِمــا يخــدم الحليــف الِإســرائيلي. إِذ لا يمكــن إِغفال 
أهميــة المُحــددات الاقتصاديــة فــي فهــم الموقــف الروســي ازاء المنطقــة العربيــة 

قبــل وبعــد2011.
ــلاح 	  ــات السِ ــة ومبيع ــا العســكرية والمُســاعدات الاقتصادي خضــوع التكنولوجي

ــي  ــام العرب ــر النظِ ــة تطوي ــف احتِمالي ــا اضع ــة، مِم ــة صارِم ــط غربي لضواب
ــام  ــورات النظِ ــن تط ــلاً ع ــوار، فض ــة دِول الجِ ــي مواجه ــة ف ــهُ الذاتي لِإمكانات
ــك  ــان،	201، ص88-90. كذل ــد، عم ــات، دار الحام ــات والمعوِق ــي: المقوِم ــن العرب ــرى، الَأم ــن البشُ ــد الَأمي )	7( محم
ــة،  ــوم الأمَني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــي، أكَاديمي ــن العرب ــى الأمَ ــاتها عل ــة وانعِكاس ــرات الدولي ــوربجي، المُتغي ــيد ش أنَظــر: س

ص137-		1. الريــاض،)د.ت(، 
)77( للاســتزادة أنظــر: محمــد فايــز فرحــات، الســلوك الصينــي- الروســي ازاء موجــة الربيــع العربــي: قِــراءة فــي مــا وراء 
المصالــح الاقتصاديــة، فــي: مجموعــة مؤلفيــن، التداعيــات الجيوســتراتيجية للثــورات العربيــة، ط1، المركــز العربــي للأبحــاث 

ودِراســة السياســات، قطــر،	201.
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ــي. الدول
إِنَّ »مــا سُــمي  بــ)ثــورات الربيــع العربــي(« كشــف عــن تزايــد نشــاط الفاعلــون 
ــي  ــام الدول ــل النظِ ــرز فواع ــن أبَ ــدةً مِ ــد واح ــدت تعُ ــي غ ــدول، الت ــر ال ــن غي ــدُّد مِ الج
الراهــن، كنشــاط الشــركات عابــرة القوميــة مثــل: »فيســبوك وتويتــر اللتــان لعبتــا دوراً 
مُحــرِكاً للانتِفاضــات العربيــة، ناهيــك عــن تنامــي دور الحــركات الِإســلامية، كالحوثييــن 
ــم داعــش  ــان، وتنظي ــي لبُن ــي مصــر، وحــزب الله ف ــي اليمــن، والِإخــوان المُســلمين ف ف
والقاعِــدة وغيرهُمــا«، بعــد أنََّ وظفــوا تكنولوجيــا المعلومــات الغربيــة، ليجســدوا عامــل 

تهديــد للأمَــن القومــي العربــي)78(.
ســيطرة القــوى الكُبــرى علــى نظُــم المعلومــات الأمَنيــة والاقتصادية والأسَــرار . 2

الاســتراتيجية للوطــن العربــي وإِدارتهــا، مِمــا يعنــي أنََّ الــدول العربيــة ســتبقى 
تحــت رحمــة تِلــك القــوى فــي هــذا الميــدان لفتــرة طويلــة، ثـُـم التحكُــم بِمُســتقبلها.

الِإضــرار بالبيئــة العربيــة بتلويــث الأجَــواء ودفــن النفُايــات الســامة فــي . 3
ــدم  ــي ع ــدد الأمَن ــذا المُه ــن خطــورة ه ــا يضُاعــف مِ الأرَاضــي العربية،ومِم
ــب  ــي تتطل ــة الســامة الت ــات النووي ــى رصــد المُخلف ــة عل ــدول العربي ــدرة ال ق

ــة. ــات تقني إِمكان
ــام تكتُــلات اقتصاديــة كُبــرى فــي الــدول الصِناعيــة أدَى إِلــى إِضعــاف . 	 إِنَّ قي

وتهميــش الــدول العربيــة بشــكلٍ كبيــر، فــي ظــل ســعي الغــرب للحــؤول دون 
ــوى  ــن الق ــى موازي ــر عل ــن شــأنَهُ التأثَي ــي فاعــل مِ ــل اقليمــي عرب ــروز تكتُ ب

القائمــة. 
ــم . 	 ــرض التحكُ ــة لغ ــرات العالمي ــن المُخاب ــة مِ ــن العربي ــزة الأمَ ــراق أجَه اختِ

ــة. ــيطرة المعلوماتي ــا والس ــي بِه السياس
الِإضــرار بالاقتصــاد العربــي عــن طريــق التلاعُــب فــي أسَــواق النفــط، . 	

والمــواد الغذائيــة وفــرض الضرائــب والنظُــم الحمائيــة فــي الأسَــواق الأجَنبيــة، 
ــة. ــهُ الاقتصادي ــد النفــط مكانت ــة التــي تفق ــد بإيِجــاد طاقــة بديل فضــلاً عــن التهدي
 رغــم مــا تقــدم بيــد أنََّ الخلــل العربــي لا يكمــن فقط في غياب المُعســكر الاشــتراكي 
بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي، وانمــا الخلــل يكمــنُ فــي أحَــد مُســبِباتهُ إِلــى العــرب انفســهم، 
الذيــن لــم يســتطيعوا توظيــف سياســة تصفيــر الاســتِعمار ومبــدأَ حــق الشــعوب فــي تقريــر 
مصيرهــا لصالــح قضيتهــم الاولى-القضيــة الفلســطينية- وإخِفاقهــم فــي توظيــف تحالفهُــم 
مــع المُعســكر الاشــتراكي فــي خلــق تــوازن اســتراتيجي يســتعيدوا حقوقهــم عبــره، كمــا 

فشــلوا فــي معاركهــم التنمويــة.

رابعاً: التحدي التكنومعلوماتي 
رغــم أنََّ العالــم دخــل عصــر الثــورة الصناعيــة الثالثــة )ثــورة التكنولوجيــا 

)78( مــروان ســالم العلــي، النظِــام الدولــي واللاعبــون الفاعلــون الجــدُّد فــي منطقــة الشــرق الَأوســط، مقــال منشــور عبــر 
شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:

 https://www.alquds.co.uk/2015-07-10.
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ــم  ــة ل ــا العربي ــي بلُدانن ــي ف ــع البحــث العلم ــد أنَّ واق ــة(، بي ــم والمعرف ــات والعل والمعلوم
يكُــن يؤهلهـــا للانغِمــاس فــي هــذا العصــر والتنافــس فيــه، علــى نحــوٍ لــم يعــد بمقدورهــا 
ــي  ــن القوم ــة لصــون الأمَ ــورة المعلوماتي ــن الث ــادة مِ ــة التطــور التكنولوجــي والِإف مواكب
ــدان المُصــدِرة  ــام البلُ ــاً مكشــوفاً أمَ ــي أمن ــف العرب ــي ظــل التخلُ ــا ســيبقيه ف ــي، مِم العرب
ــل مــع  ــي التعامُ ــهُ. فالتحــدي الأسَاســي ف ــن اختراق ــى الاخري ــا، مِمــا ســهل عل للتكنولوجي
تِلك الثورة ينصب حول كيفية التحول مــِـن »التخلـُــف التكنولـــوجي إِلـــى عمليـــة اســـتيراد 
وإحِـــلال التكنولوجيـــا، ومِـــن ثـُــم التحـــول إلِـــى خلـــق التكنولوجيـــا«، وأغَلب بلُداننُا تفتقد 
إِليــه، كونهــا مــا زالــت فـــي مرحلـــة نقـــل التكنولوجيـــا، مِمــا يبُرهــن علــى الفــارق العلمــي 
ــران  ــيما إِي ــوار س ــدان الجِ ــن بلُ ــا مِ ــن نظيراته ــة ع ــا العربي ــذي يفصــل بلُدانن ــع ال الواس
وإسِــرائيل اللتــان دخلتــا تلِــك الثــورة واوصلتهمــا إِلــى مصــاف الــدول النوويــة. مُســتغلين 
ــاً  ــاء أمَن ــذرُ بِن ــي تع ــذا اســهم ف ــاً، وه ــاً ومعرفي ــاً وتكنولوجي ــة علمي ــدول العربي ــف ال تخلُ
ــدة بفعــل تنامــي التطــرُف  ــات المُتزاي ــاً بمقــدورهُ مواجهــة المُهــددات والتحدي ــاً عربي قومي

ــر للحــدود)79(. ــاب العاب والِإره
ــة،  ــادِرات التكنولوجي ــي الص ــي ف ــك الدول ــدة البن ــي قاع ــة ف ــدول العربي ــأداء ال ف
ــار  ــن )1,72 ملي ــد ع ــو لا يزي ــداً، فه ــاً ج ــنوات )2013،2012،2011( كان ضعيف للس
دولار، و	1,3 مليــار دولار، و1	,1 مليــار دولار( تواليــاً، بينمــا تخطــت إسِــرائيل اداء 
ــار دولار، و	,9  ــار دولار، و9,2 ملي ــغ )8,8 ملي ــداً بل ــر ج ــارق كبي ــة بف ــدول العربي ال
ــكان  ــداد السُ ــي تع ــارق ف ــار الف ــن الاعتبِ ــذ بعي ــع الأخَ ــدة، م ــي ذات المُ ــار دولار( ف ملي
والمــوارد الماديــة وعــدد المراكــز البحثيــة والجامِعــات التــي تأتَــي فــي مصلحــة العــرب 

ــا)80(. ــن عنه ــم مُتخلفي لكنهُ
ناهيــك عــن غيــاب توظيــف الثــورة التكنومعلوماتيــة فــي مؤَسســات الــدول العربيــة 
خصوصــاً لــدى الدوائــر العســكرية-الأمَنية، مُقارنــةً بنظيراتهــا لــدى بلُــدان المواجهــة، زد 
علــى ذلــك عــدم اعتمــاد صنــاع القــرار العــرب علــى مراكــز البحــوث العلميــة المتخصصة 
ــارات  ــن اراء واستش ــهُ مِ ــا تمنح ــادة مِم ــي والِإف ــتراتيجي والتكنولوج ــب الاس ــي الجان ف
ــز  ــك المراك ــه تلِ ــذي تحظــى ب ــام الواســع ال ــةً بالاهتم ــة، مُقارن وخطــط اســتراتيجية مُهِم
ــدان المُتقدِمــة. ناهيــك عــن التحديــات الكثيــرة التــي تواجــه المنظومــة  فــي إسِــرائيل والبلُ
التعليميــة فــي بلُداننــا، فاغلــب المناهــج التعليميــة لــم تحُــدث أوَ تطُــور مِنــذُ إنِشــائها، فالكثيــر 
مــن المــواد التــي يتلقاهــا الطالــب تبقــى علــوم نظريــة لا تمــتُ بالواقــع المعــاش وبســوق 
العمــل بصلــة، تقــوم علــى أســلوب التلقيــن وحشــو المعلومــات، مِمــا جســد تحديــاً كبيــراً 

فــي مســتوى التعليــم العربــي ثـُـم الأمَــن القومــي العربــي)81(

)79( حنان علي إبِراهيم الطائي، الَأمن القومي العربي وتحديات المعلوماتية، مصدر سبق ذكره، ص	117-11.
)80( عبــد الحافــظ الصــاوي، تحديــات العصــر: العــرب يتجاهلــون صِناعــة التكنولوجيــا، تقريــر منشــور عبــر شــبكة 

المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:
https://www.alaraby.co.uk/economy/20/4/2016.
ــة للدراســات  ــرن الواحــد والعشــرين، الموســوعة الجزائري ــي الق ــي ف ــات الأمــن القومــي العرب )81( حســن العاصــي، تحدي

ــع: ــى الموق ــت( عل ــر شــبكة المعلومــات الدولية)الانترن ــال منشــور عب .https://www.politics-dz.com/2019-06-17السياســية والاســتراتيجية، مق
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خامِساً: ضعف مُنظمة الأمُم المُتحِدة
ــت  ــي طبع ــة الت ــة الهيمن ــادةٌ بســبب عقلي ــةٌ ح ــدة أزَم ــم المُتحِ ــة الأمُ ــي مُنظم تعُان
العلاقــة بيــن الولايــات المُتحــدة والمُنظمــة العالميــة مِنــذُ أواخــر القــرن المُنصــرم وحتــى 
ــة خــرق وتجــاوز الشــرعية الدوليــة  ــلاً بأمثلِ ــا هــذا، فســجل الولايــات المُتحِــدة حافِ يومن
ــلم  ــظ الس ــي حف ــدة ف ــم المُتحِ ــة الُأم ــل مُنظم ــك؛ إِنَّ فش ــي)82(. ودون ش ــاق الأمُم والميث
والأمَــن الدولييــن، بعــد أنََّ أصَبحــت أدَاةً بيــد القــوى الكُبــرى ســيما الولايــات المُتحِــدة، 
يدُلــل علــى أنََّ المُنظمــة العالميــة فقــدت حياديتهــا واســتقِلاليتها ومكانتهــا وهيبتهــا، وبــات 
دورهــا يقتصــر علــى مــا مســموح لهــا بتأدَيتــهُ مِــن تلِــك القــوى، وبشــكلٍ لا يتعــارض مــع 

مصالحهــا. وهــذا مــا يهُــدد الأمَــن القومــي العربــي.

سادِساً: بروز التكتلُات الدولية
ــية  ــة السياس ــلات الدولي ــوم بعصــر التكتُ ــهُ الي ــذي نعيش ــى العصــر ال ــق عل »يطُل
والاقتصاديــة والاجتِماعيــة والثقافيــة، التــي تزيــد مِــن قــوة أعَضائهــا وتأثَيرهُــم وتأثَرهُــم 
فــي النظِــام العالمــي وهــذا زاد مِــن حجــم الضغــوط علــى الوطــن العربــي التــواق للوحــدة 
العربيــة، خاصــةً أنََّ مُنظمــة جامِعــة الــدول العربيــة تعُــد أوَل مُنظمــة اقليميــة فــي 

ــم«)83(. العال
ــة  ــة مركزي ــطينية كقضي ــة الفلس ــع القضي ــول؛ إِنَّ تراجُ ــن الق ــة يمك ــي المُحصِل ف
فــي النضــال العربــي، وتداعيــات الصِــراع العربي-الِإســرائيلي الــذي اســتنزف القــدرات 
العربيــة، بالِإضافــة إِلــى مُخططــات الهيمنــة الأمَريكية–الِإســرائيلية علــى المنطقــة، ومنــع 
ــة  ــد ودول عربي ــي جدي ــام عرب ــتقلة ونظِ ــة مُس ــات وطني ــاء سياس ــن بنِ ــة مِ دول المنطق
ــدِدة  ــات المُه ــرز التحدي ــن أبَ ــد مِ ــة، تعُ ــة بمقدورهــا مواجهــة المُخططــات الخارجي حديث

للأمَــن العربــي.
ومِــن المُفتــرض أنََّ تســهم هــذه التحديــات التــي تهُــدد الأمَــن القومــي العربــي ككُل 
ــى  ــراءات عل ــة وإجِ ــتراتيجية عربي ــروج باس ــوف وللخ ــرص الصف ــم ل ــحذ الهِم ــى ش إلِ

الجانــب الداخلــي )الوطــن العربــي( وكذلــك علــى الجانــب الخارجــي.

)82( للاســتِزادة حــول تلِــك الخروقــات أنَظــر: حســن نافِعــة، إِصــلاح الُأمــم المُتحِــدة فــي ضــوء المســيرة المُتعثِــرة للتنظيــم 
الدولــي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت،2009.

)( محمــد بوبــوش، الَأمــن القومــي العربــي فــي ظــل التحــولات العالميــة الراهِنــة، مجلــة   83
ــط، الأرَدن،  ــرق الأوَس ــات الش ــز دِراس ــدد23، مرك ــنة12، الع ــطية، الس ــرق أوَس ــات ش دِراس

ص1). خريــف010)، 
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الملف السياسي استراتيجيات مواجهة تحديات الأمَن القومي العربي بعد عام2011

المبحث الثالث
استراتيجيات مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

الُمهدِدة للَأمن القومي العربي

فــي ضــوء المُهــدِدات والتحديــات الداخليــة والخارجيــة ســابِقة الذِكــر، لعــل الســؤَال 
الــذي يتبــادر إلِــى الذهــن كيــف بالِإمــكان التصــدي لتِلــك التحديــات؟، والِإجابــة علــى ذلــك 
ليســت أمَــراً ســهلاً ولا ميســوراً. إِذ إِنَّ مرحلــة مــا بعــد عــام 2011 ســتفرض علــى الوطــن 
العربــي أهَميــة تبنــي اســتراتيجيات لمواجهــة تحديــات ومُهــدِدات أمَنهُــم القومــي الداخليــة 
والخارجيــة. ففــي إطِــار التصــدي لتلــك التحديــات، ولوضــع اســتراتيجية للمواجهــة، تعنــي 
ــة  ــة السياســية، والاقتِصاديــة والاجتِماعي ــا فــن تطويــر واســتخِدام قــوى الدول فــي مفهومن
ــن  ــار، فمِ ــات الأقط ــم سياس ــات تدع ــات، لطــرح الي ــي كُل الأوَق ــكرية ف ــية والعس والنفس
الضــروري وضــع اســتراتيجيات وخطــوات جــادة علــى مســتوى كُل دولــة عربيــة وعلــى 
مســتوى الوطــن العربــي ككُل. وهــذا مــا تــم التطــرق إِليــه فــي ضــوء المطلبيــن التالييــن.

المطلب الأوَل: استراتيجيات المواجهة على الصعيد المحلي 
اســتراتيجية بِنــاء القــدرة الذاتيــة للجيــوش العربيــة فــي التنظيــم، أوَ التســليح أوَ . 1

التدريــب أوَ مواكبــة تســليح البلُــدان المُتقدِمــة، ويشُــكل التعــاون الأمَنــي العربــي 
ــوة  ــاء الق ــد أنََّ بنِ ــرات فــي التدريــب والتســليح، بي ــادُل الخب ــلاً لتب عنصــراً فاعِ
ــة  ــة الحديث ــف التقني ــة وتوظي ــة وعلمي ــدرة اجتماعي ــب ق ــد يتطل ــكرية للبل العس
ــوات  ــات الق ــر حاجي ــرة لتوفي ــة كبي ــدرة اقتصادي ــم التســليح، فضــلاً عــن ق لنظُ

المُســلحة، كذلــك قــدرة سياســية لهــا خبــرة فــي إِدارة الأزَمــات.
اســتراتيجية بِنــاء الجيــوش العربيــة حديثــاً: إِذ فرضــت حــروب هــذا القــرن فــي . 2

افغانســتان والعِــراق نظريــات عســكرية جديــدة مُعتمِــدةً على الثــورة التكنولوجية 
العســكرية، وإِذا مــا تــم بنِــاء جيشــاً بمواصفــات تقنيــة جديــدة، فســيكون بمقــدور 
القيــادة العســكرية الاســتغِناء عــن نشــر أعَــداد كبيــرة مِــن الأسَــلِحة علــى خــط 
ــة  ــوة بحري ــه، وق ــة التوجي ــلِحة دقيق ــاد اس ــبب اعتم ــدو، بس ــع الع ــة م المواجه

متفوقــة، واســلِحة الفضــاء)	8(.
اســتراتيجية الاعتمِــاد علــى الــذات: ورغــم صعوبــة تطبيــق تِلــك الاســتراتيجية . 3

ــدان العربيــة، بيــد أنََّ تِلــك  بســبب الخِلافــات والصِراعــات المُســتدامة بيــن البلُ
ــداً واحِــدة  ــوا ي ــذ الفرقــة والخِلافــات بينهــم، كــي يكون الاســتراتيجية تتطلــب نب
لهــا وزنهــا فــي كافــة المياديــن، وعبــر ذلــك يتعــذر علــى الــدول الغربيــة التحكُــم 

فــي قراراتنــا المصيريــة)	8(.
ــراق، مركــز دِراســات الشــرق الَأوســط، عمــان،	200، ص138- )	8( أنَظــر: جــواد الحمــد، المــأزَق الَأميركــي فــي العِ

.1	2
)	8( أشَرف غالب أبو صالحة، تأثَير العولمة السياسية على الوطن العربي..، مصدر سبق ذِكرهُ، ص2	3-1	1.
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ــكُل . 	 ــة لِ ــة الداخلي ــن الجبه ــة: إِنَّ تحصي ــة الداخلي ــن الجبه ــتراتيجية تحصي اس
ــن  ــة الأمَ ــي خدم ــهامها ف ــتِقرارها وإسِ ــا واس ــن أمَنه ــا يضم ــة بمِ ــة عربي دول

ــة)	8(: ــية التالي ــولات الأسَاس ــاز التح ــرض إنِج ــي يف ــي العرب القوم
ــع 	  ــة الواق ــى أرَضي ــرة عل ــة متوافِ ــة والخارجي ــات الداخلي ــة التحدي إِنَّ مواجه

ــم  ــة صــور الظل ــة كاف ــا يقتضــي إزِال ــد أنََّ تحقيقه ــدة؛ بي ــة الأصَعِ ــى كاف وعل
ــة. ــات والديمقراطي ــل الحُري ــان وتجاهُ ــوق الِإنس ــاكات حق ــتِبداد، وانتِه والاس

تكريــس مشــروعية دســتورية وشــعبية النظِــام الحاكــم وإنشــاء مؤَسســات 	 
ــك. ــة بذل ــة كفيل ضروري

 تكريــس ملكيــة شــعبية وطنيــة شــامِلة للمــوارد الطبيعيــة وإيِجــاد رقابــة فاعِلــة 	 
علــى طــرق اســتغِلالها وانفاقهــا.

ــكانية برمتهــا 	  ــة- السُ ــة تضــم الرقعــة الجُغرافي ــة مُتوازِن ــة داخلي تكريــس تنمي
ــوي  ــل التنم ــق التكامُ ــع ضــرورة تحقي ــي الحاجــات الرئيســة للشــعب، م وتلُب
الحِــراك العربــي  البيئــة العربيــة المُحيطــة، فحكومــات  الاقتصــادي مــع 
التــي تشــكلت بعــد2011 عليهــا التعامُــل مــع تحديــات التماسُــك الاجتماعــي، 
فالتقســيمات المذهبيــة والاثنيــة والمُهــدِدات التــي تنتــاب أرَاضــي الــدول 
العربيــة، والتمــرُد الداخلــي، ستشُــكل امتِحانــاً لِإمكانيــات »الحكومــة العربيــة 
ــى  ــة عل ــة المدني ــة والرقاب ــرارات الديمقراطي ــاذ الق ــا باتخ ــدة والتزاماته الجدي
المؤَسســات العســكرية عبــر تحويــل تلِــك المؤَسســات واجهِــزة الأمَــن الداخليــة 
إلِــى مؤَسســات مِهنيــة، وبلــورة تعــاون اســتراتيجي مُتبــادل عبــر المُســاعدات 

ــتركة«)87(. ــة المُش ــات العربي ــة والتدريب ــات الأمَني والاتفاقي
ــا 	  ــة، وم ــة الأجَنبي ــة العســكرية والأمَني ــى الحماي ــرط عل ــاد المُف ــب الاعتِم تجنُ

يرُافِقهــا مِــن منــح تســهيلات وقواعــد دائمــة تنهــي الســيادة الوطنيــة، والعمــل 
علــى صياغــة خطــط بديلــة تتخلــى تدريجيــاً عــن هــذه الحمايــة لِمصلحــة إِنشــاء 

وتعزيــز ترتيبــات واقعيــة لنظِــام أمَنــي عربــي مُســتقر. 
المطلب الثاني: استراتيجيات المواجهة على الصعيد العربي

إِنَّ هُنــاك عوامــل عديــدة يمكــن أنََّ تسُــهِم فــي إنِجــاح اســتراتيجية النهــوض بالأمَــن 
القومــي العربــي ومواجهــة مُهدداتــهُ بعــد عــام2011، ومِــن أبَرزهــا »حــركات التغييــر 
ــد  ــن أنََّ تجُسِ ــي يمُك ــن.. الت ــا واليم ــس وليبي ــر وتون ــي مص ــت ف ــي حدث ــة«، الت العربي
قــوةٌ دافِعــةٌ باتجِــاه تحقيــق المشــروع القومــي وحلــم الوحــدة والتنميــة، فإيِمــان المواطــن 
العربــي بقدرتــهُ علــى صناعــة التغييــر والمُســتقبل، دفعــهُ للتحــرُك نحــو بلــوغ الحُريــة 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، التــي مِــن المُمكــن أنََّ تنعكــس بالِإيجــاب علــى كافــة 
ــا العامــل الثانــي فيكمــن فــي تراجُــع  مفاصــل الحيــاة ومِنهــا الأمَــن القومــي العربــي. أمَ
الــدور الأمَريكــي فــي النِظــام العالمــي وبــروز قــوى دوليــة جديــدة تشُــارِكها قيــادة هــذا 

)	8( سعدون علوان المُصلح، الَأمن القومي العربي: الواقع والمُستقبل، مصدر سبق ذِكرهُ. ص213.
)87( حســن الزيــن )مُحرِراً(،وثائــق الربيــع العربــي والصحــوة الِإســلامية، ط1، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الِإســلامي، 

بيروت،	201،ص	3	.
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النظِــام وصياغــة القــرار العالمــي، بعــد إِحــلال تعدُديــة التجــاوب مــع المُهــدِدات العالميــة 
محــل الاســتراتيجية الانفراديــة، وهــذا بإمِكانــهُ أنََّ يمنــح المنطقــة العربيــة مســاحةٌ كافيــةٌ 
لِحُريــة العمــل والحركــة ويمنحهــا إِمكانيــة إِقامــة منظومــة فاعِلــة للأمَــن القومــي العربــي 
لينتقــل مِــن مُجــرد حلــم وطمــوح تســعى لتحقيقــهُ إِلــى واقــع ملمــوس)88(. بيــد أنََّ بلــوغ ذلــك 

ومواجهــة تحديــات الأمَــن العربــي يتطلــب تبنــي الاســتراتيجيات الآتيــة:
أوَلاً: استراتيجية العودة إِلى الجذور 

إِنَّ مُعضِلــة الأمَــن القومــي العربــي قبــل الحِــراك العربــي عــام2011 وبعــدهُ، تمُثِــل 
مُعضِلــةٌ رئيســةٌ، يقتضــي حلهــا العــودة إِلــى الجــذور، التــي تتمثــل فــي الآتــي)89(: 

أهَميــة أنََّ يكــون فــي النِظام العربي دول لها ثقل سياســي وعســكري واقتصادي، . 1
وأنََّ تعُامــل جميــع الــدول علــى قــدم المســاواة. فــال أمَــر ليــس عــدداً وانمــا قــوة 

فعالــة مِــن الجوانــب السياســية والاقتصادية والعســكرية والاجتماعية.
ــا . 2 ــهُ، بِم ــي وآليات ــي العرب ــام الاقليم ــات النظِ ــث آلي ــية لتحدي ــيط الدبلوماس تنش

ــرة  يقــود إِلــى بلــورة اســتراتيجية قوميــة شــامِلة تنُمــي القــدرات العربيــة المتوفِ
ــدول  ــب علــى نِقــاط ضعــف ال ــة التغلُ والمُمكِنــة وعلــى مُختلــف المجــالات بغي
العربيــة وتنشــيط نقِــاط القــوة مــع الأخَــذ بالاعتبِــار المُتغيــرات الاقليميــة 
والدوليــة ووجــوب التكامُــل السياســي والاقتصــادي والثقافــي والأمَنــي مــع 

ــي. ــي العرب ــن القوم ــن للأمَ ــزام آم ــد حِ ــي تعُ ــلامية الت ــدان الِإس البلُ
ــهُ 	  ــل مع ــن منظــور اســتراتيجي واخــر تكتيكي،والتعامُ ــدو مِ ــد الع ــة تحدي أهَمي

ــة. ــدول العربي ــدرات ال ــات وق ــاً لِإمكاني وفق
يقتضــي الأمَــن الاســتِعداد والتنســيق المُســتمراقتصادياً وسياســياً وعســكرياً 	 

ــر. ــة الخط ــي لحظ ــاً ف ــرد حماس ــس مُج ولي
ــات 	  ــي ظــل التحدي ــي ف ــي العرب ــن القوم ــامل للأمَ ــوم ش ــق مفه ضــرورة تطبي

الراهِنــة ســيما تحديــات بعــد عــام2011 وليــس مِــن منظــور دولــة واحِــدة، أوَ 
ــدِدات  ــات والمُه ــة الاخترِاق ــن كاف ــهُ مِ ــدول، وحمايت ــن ال ــرة مِ مجموعــة صغي
الخارجيــة، بدِراســة الاحتياجــات الدفاعيــة للــدول العربيــة، علــى أنََّ يرُاعــى فــي 
ذلــك مصالــح كُل بلــد مِــن بلُــدان النظِــام الاقليمــي العربــي، مِــن خِــلال أرَبعــة 

محــاور)90(:
المِحــور الأوَل: تفعيــل مجلــس الســلم والأمَــن العربــي للوقايــة مِــن النزِاعــات 
ــة  ــد طبيع ــات لتحدي ــداد دِراس ــهُ بإعِ ــذ، وتكليف ــز التنفي ــهُ حي ــويتها، وإِدخال ــا وتس وإِدارته
ــي. فضــلاً عــن دعــم  ــي تواجــه الوطــن العرب ــة والمُســتقبلية الت ــة الراهِن الأخَطــار الأمَني

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دِراس ــي، ط1، مرك ــن العرب ــي الوط ــة ف ــركات الاحتجاجي ــرِراً(، الح ــوبكي )مُح ــرو الش )88( عم
ــن القومــي العربــي، بحــث  ــع الأمَ ــم المغــازي، واق ــؤَاد إِبراهي ــك أنَظــر: أحَمــد ف بيــروت،2011، ص117 ومــا بعدهــا. كذل

ــع: ــى الموق ــت( عل ــة )الانترن ــر شــبكة المعلومــات الدولي منشــور عب
https://www.politics-dz.com/2019-06-17.

)89( جمعة بن علي بن جمعة، الَأمن العربي في عالم مُتغير، مصدر سبق ذِكرهُ، ص ص3	-		.
ــى  ــت( عل ــة )الانترن ــات الدولي ــر شــبكة المعلوم ــال منشــور عب ــي!، مق ــن العرب ــس الســلم والَأم )90( ناجــي ملاعــب، مجل

ــع: http://sdarabia.com/02/07/2015الموق
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جهــودهُ فــي إِعــادة إعِمــار الــدول العربيــة بعــد النزِاعــات لترســيخ الســلام ومنــع تجددُهــا.
المحــور الثانــي: إِنشــاء قــوة عســكرية عربيــة مُشــتركة، ســيما فــي ظــل الِإنفــاق 
العســكري الكبيــر لــدول الجِــوار العربــي علــى التســلحُ، مِمــا يتطلــب العمــل علــى إحِيــاء 
ــي  ــات الت ــم التحدي ــع حج ــم م ــكلٍ يتناغ ــرهُ بش ــترك وتطوي ــي المُش ــاع العرب ــاق الدف ميث
تهُــدِد الأمَــن القومــي العربــي، ووجــوب تطبيــق مبــادئ الميثــاق، واختيــار قيــادةٌ عســكريةٌ 
عربيــةٌ  موحــدةٌ تجُسِــد وحــدة القــرار السياســي ووحــدة فكــرهُ الاســتراتيجي، مــع أهَميــة 
التنســيق والتعــاون بيــن الجيــوش العربيــة فــي كافــة المياديــن، وإِدخــال عنصــر المعرِفــة 

والتكنولوجيــا فــي إِنشــاء تِلــك الجيــوش)91(.
ــات  ــن الاحتياج ــامِلة ع ــة ش ــداد دِراس ــدول بإعِ ــة ال ــام جامِع ــث: قي ــور الثال المِح

ــة. ــدول العربي ــة لل ــة والأمَني الدفاعي
ــى  ــة عل ــي المنطق ــووي ف ــع الن ــامِلة للوض ــة ش ــراء مُراجع ــع: إِج ــور الراب المِح

ــة. ــة والدولي ــتجدات الاقليمي ــوء المُس ض

ثانياً: استراتيجية الِإصلاح
 لا شــك؛ إِنَّ الأمَــن القومــي العربــي لــن يأتَــي إِلاَّ عبــر الِإصلاحــات الداخليــة لِــكُل 
دولــة علــى حِــدة، وإِذا كانــت جامِعــة الــدول العربيــة جــزء مِن كُل، فأنََّ مُســتقبلها ســيقررهُ 
حــال النظِــام الاقليمــي العربــي ومُســتقبلهُ، مــع تأكَيــد أنََّ اتخِــاذ قــرار جــدي وجذري بشــأنََّ 
إِصــلاح حــال الجامِعــة وتنفيــذهُ بالجديــة والجذريــة نفســها، يعطيــان مؤشِــراً حاسِــماً بشــأنَ 
احتمِــالات إِصــلاح حــال النظِــام العربــي، بيــد أنََّ نقطــة البدايــة يجــب أنََّ تكــون بإصِــلاح 
ــكُل بلــد سيسُــهل  ــاً. إِذ إِنَّ الِإصــلاح الداخلــي لِ حــال الــدول العربيــة ذاتهــا جديــاً وجذري
ــة الِإصــلاح،  ــا عملي ــحب عليه ــي سينس ــة، الت ــة العربي ــل الجامِع ــة التواصــل داخ عملي
ــد الحاجــة،  ــهُ عِن ــل مُقتضيات ــن تفعي ــي، يمك ــي واقع ــن قومــي عرب ــه أمَ ــا ســينتج عن مِم
الشــيء الــذي لــن يأتَــي دون تشــخيص المخاطــر المُهــدِدة للأمَــن القومــي العربــي. وهــذا 
يتطلــب ضــرورة تأسَــيس وحــدة السياســة الخارجيــة العربيــة التــي بإمِكانهــا تحديــد العــدو 
وتســخير إِمكانــات مُحاربتــهُ جماعيــاً، بيــد أنََّ العنايــة بالأمَــن القومــي العربــي تســتدعي 
وجــوب العِنايــة بالأمَــن العربــي الداخلــي، القائــم علــى الاســتقِرار السياســي والاقتصــادي 

والاجتمِاعــي فــي أيَ بلــد عربــي)92(.
ــازهُ،  ــات لِإنج ــروط والمُقتضي ــن الش ــة مِ ــى مجموع ــاج إلِ ــد إِنَّ الِإصــلاح يحت بي

ــا)93(: ــن أهَمُه ومِ
بِنــاء نســق فكــري عربــي موحــد يقــوم علــى الِإصــلاح لكــي يكــون الِإصــلاح . 1

ذا منبــع عربــي خالــص يخلــو مِــن الشــوائب الخارجيــة مِــن خِــلال تشــخيص 
)91( أحَمد فؤَاد إبِراهيم المغازي، واقع الَأمن القومي العربي، مصدر سبق ذِكرهُ.

)92( الموسوعة الجزائرية للدِراسات السياسية والاستراتيجية، التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي يواجهها 
الأمَن القومي العربي، بحث منشور عبر شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( على الموقع:

https://www.politics-dz.com/2015-04-5.
ــر،  ــز للنش ــامِلة، ط1، دار المُعت ــة الش ــتراتيجية الَأمريكي ــي الاس ــدة ف ــة الجدي ــة الاقليمي ــي، مكان ــالم العل ــروان س )93( م
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المُهــدِدات ووضــع الخطــط الاســتراتيجية لمواجهتهــا.
صياغــة مُــدرك عربــي شــامل وواقعــي ليكــون بمقــدور العــرب إِدراك الوقائــع . 2

المُتراكِمــة علــى البِنــاء السياســي الجمعــي، والعمــل علــى إِغنــاء الخطــاب 
ــواة الِإصــلاح. ــون ن ــة ليك ــم الِإصلاحي ــم والمفاهي ــي بالقي السياســي العرب

ضــرورة اســتِنهاض الِإرادة العربيــة الجمعيــة الكامِنــة أو المُغيبــة لضمــان البقاء . 3
والنهــوض العربي. 

ــرة علــى . 	 بلــورة اســتراتيجية عربيــة شــامِلة وفــق الِإمكانيــات والوســائل المتوفِ
ــكل  ــة تشَُّ ــدرات فعلي ــى ق ــة إِل ــدرات الكامِن ــل الق ــف وتحوي ــن توظي ــوٍ يضم نح
ــة؛  ــتراتيجية الِإصلاحي ــك الاس ــي تلِ ــة أنََّ ترُاع ــع أهَمي ــلاح، م ــاور الِإص مح
ــة. ــدان العربي ــة للبلُ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس الخصوصي
عليــه؛ يعُــد الِإصــلاح واحِــداً مِن أهَــم الاســتراتيجيات الضرورية والعاجِلــة لمواجهة 
التحديــات الداخليــة بــل والخارجيــة التــي تواجــه الأمَــن القومــي العربــي ســيما بعــد2011، 
عبــر تبنــي مشــروعاً حقيقيــاً شــامِلاً للِإصــلاح يضم كافــة المجــالات السياســية والاقتصادية 
والاجتِماعيــة والثقافيــة والبيئيــة مِــن وجودنــا العربــي، ومِــن موجبــات مشــروع الِإصــلاح 
السياســي تكمــنُ فــي ترســيخ الحكُــم الديمقراطــي المُرتكــز علــى الحُريــة والمســاواة وإقِــرار 
مبــدأَ التعدُديــة والمُشــاركة السياســية، والتمثيــل النيابــي، ومبــدأَ التــداول والتنــاوب الســلمي 
ــريعيةٌ  ــلطةٌ تش ــا س ــي مٌقدِمته ــة وف ــية فاعِل ــات سياس ــاد مؤَسس ــان إِيج ــع ضم ــلطة، م للس
مُنتخبــةٌ وســلطةٌ قضائيــةٌ مُســتقلةٌ وســلطةٌ تنفيذيــةٌ تخضــع للمُســألة الدســتورية والشــعبية، 
زد علــى ضــرورة إطِــلاق حُريــة إنِشــاء مؤَسســات المُجتمــع المدنــي العربــي، ناهيــك عــن 
أهَميــة تبنــي الِإصــلاح الدســتوري والتشــريعي بصياغــة دســاتير عصريــة للــدول العربيــة 
تلُبــي مُتطلبــات مرحلــة مــا بعــد العــام2011، أيَ ضــرورة إقِــرار مبــدأَ ســيادة الدســتور 
ــة والِإعــلام، والســماح بوجــود مُعارضــة ســلمية  ــة الصحاف ــلاق حُري الديمُقراطــي، وإطِ

مُنضبطِــة ديمقراطيــاً ومنحهــا حيــزاً مِــن الشــرعية المَُقننــة)	9(. 
ــي  ــر العرب ــراك التغيي ــد حِ ــروع الِإصــلاح الاقتصــادي بع ــات مش ــم أوَلوي ــا أهَ أمَ
عــام2011 فيكمــنُ فــي تطبيــق أسَُــس الحكــمُ الصالــح فــي المياديــن الاقتصاديــة مــع تأكَيــد 
مبدئــي الشــفافية والمُحاســبة، وتحجيــم الفســاد فــي البلُــدان العربيــة ومُعالجــة الفقــر والبطالة 
ورفــع مُعــدل النمــو الاقتصــادي عبــر الثــورة التكنومعلوماتيــة وتنويــع مصــادر الاقتِصــاد 
العربــي، كمــا أنَّ التنميــة الاقتصاديــة التــي تلعــب دوراً مُهِمــاً فــي التنميــة البشــرية، وتوزيع 
ــة  ــتراتيجية اقتصادي ــع اس ــة، ووض ــة الاجتماعي ــق العدال ــادل، وتحقي ــكلٍ ع ــروات بش الث
ــة  ــدان العربي ــن البلُ ــوازن الاقتصــادي بي ــاب الت ــة غي ــامِلة، ومُعالج ــة ش ــة عربي إِصلاحي
المُختلِفــة..، تعُــد أيَضــاً مِــن موجبــات تحقيــق الأمَــن الاقتصــادي القومــي العربــي، بيــد أنََّ 
ذلــك لا يتحقــق إِلاَّ عبــر إِنشــاء ســوق عربيــة مُشــتركة واســتِصدار عُملــة عربيــة موحــدة، 
وتطويــر العلاقــات الاقتصاديــة العربيــة البينيــة ودفعهــا للانضِمــام فــي اقتصــادات الســوق، 
وتفعيــل التعــاون الاقتصــادي العربــي المُشــترك كــي تتمكــن الأقطــار العربيــة مِــن مواجهــة 
)	9( محمــد الطريفــي، الحكُــم الرشــيد والمواطنــة الصالِحــة، ط1، دار العالــم للنشــر والتوزيــع، الريــاض،2011، ص32-
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مشــاريع التفتيــت الغربيــة، المُهــدِدة لأمنهُــم القومــي، والاندِمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي، 
وفــق ميكانزمــات تتناســب وخصوصيــات المنطقــة العربيــة)	9(. 

ففــي تقريــر صــادر مِــن برنامــج الأمُــم المُتحِــدة الِإنمائــي أشَــار إِلــى أنََّ »الــدول 
العربيــة بعــد )الربيــع العربــي( 2011 تحتــاج إلِــى نمــوذج الدولــة التنمويــة القائمــة علــى 
الرقابــة الفعليــة والمُســاءلة، والتــي لا تعتمــد علــى الريــع، ولا علــى إِنتــاج مجموعــة مِــن 
الســلع الأوَليــة، مُشــيراً إِلــى أنََّ أكَبــر تحــدٍ أمَــام تِلــك البلُــدان بعد2011،هــو تبنــي برامــج 
ــيتم  ــة(، وإِلاَّ س ــة اجتماعي ــورات العربية:)عيش–حُرية–عدال ــعارات الث ــق شِ ــل تحُق عم

مواجهتهــا بثــورات مُســتمرة«)	9(.
أمَــا فيمــا يخــص الِإصــلاح فــي الجانــب الاجتماعي-الثقافــي فيكــون عبــر صياغــة 
معاييــر عربيــة لِمُخرجــات التعليــم فــي كافــة مراحلــهُ متوافقــةً والمعاييــر العالميــة، ودعــم 
البحــث العلمــي والقضــاء علــى الأمُيــة، وبلــورة نظِــام تعليمــي متطــور حديــث، يمكنــهُ 
ــك إِلاَّ  ــي ذل ــة، ولا يأتَ ــة والاقتِصادي ــة والاجتِماعي ــة العلمي ــن التنمي ــدراً عــالٍ مٍ تحقيــق ق
عبــر إنِتــاج ثــروة بشــريةٌ قــادِرةٌ علــى العطــاء والِإنتــاج والتنافـُـس، والعمــل علــى إشِــاعة 
ثقافــة الديمقراطيــة والمواطنــة والتســامُح كونهــا المطلــب الأوَل لأي إِصــلاح رئيســي)97(. 
ــة  ــة المُحدق ــات الفعلي ــن التحدي ــى الرغــم مِ ــي، فعل ــق بالِإصــلاح الأمَن ــا يتعل وفيم
بالأمَــن القومــي العربــي، بيــد أنََّ انــدِلاع الحِــراك الشــعبي الشــبابي عــام2011، فتحــت 
ــك إِصــلاح القطــاع  ــن ذل ــة. وم ــهُ المُختلِف ــاتي بقطاعات ــة للِإصــلاح المؤَسس ــاً حقيقي آفاق
الأمَنــي فــي العديــد مِــن الأقَطــار العربيــة، أوَ ســمحت علــى أقَــل تقديــر، بِمُناقشــة مُعوِقات 
ذلــك. كمــا فتحــت المجــال لبــروز تســاؤلات جدية عــن دور الرقابــة الديمقراطيــة والمدنية 
علــى المؤسســات الأمَنيــة وكيفيــة تفعيلهــا)98(. ولتحقيــق ذلــك بــات مِــن الضــروري اعتِماد 
»اســتراتيجيات لتطويــر المؤَسســات الأمَنيــة، وتطبيق الرقابــة البرلمانيــة، وإِدراج معايير 
ــزة  ــة وأجَهِ ــوزارات الأمَني ــل ال ــن قِب ــا مِ ــذُ بهِ ــن، والأخَ ــي قطــاع الأمَ ــم الرشــيد ف الحكُ
الاســتِخبارات، وعلــى الأجَهــزة الأمَنيــة العربيــة دعــم القوانيــن الكافلــة لحــق المواطنيــن 
فــي مُمارســة كافــة الحُريــات مــع صــون النظِــام العــام والدفــاع عــن ســيادة الدولــة ووحــدة 
اراضيهــا. كمــا أنََّ إِصــلاح القطــاع الأمَنــي وفقــاً للأسَُــس الديمقراطيــة يقتضــي وجــود 
ــاً رئيســاً  ــد ركن ــة تلتــزم بالتغييــرات المؤَسســاتية«، فهــذا الِإصــلاح يعُ ــادة مدنيــة قوي قي

فــي تحديــث وتعزيــز الــدول الديمقراطيــة الجديــدة وتحقيــق الأمَــن القومــي العربــي)99(.

)	9( حــول اســتراتيجيات الِإصــلاح تِلــك أنَظــر: عبــد الإلــه بلقزيز)مُحــرِراً(، الربيــع العربــي إِلــى أيَــن؟، مركــز دِراســات 
الوحــدة العربية،بيــروت،2011.

)	9( مجموعــة مِــن الخُبــراء، تقريــر تحديــات التنميــة فــي الــدول العربيــة2011، ط1، برنامــج الُأمــم المُتحِــدة الِإنمائــي، 
شــباط2012.

)97( للاســتزادة أنَظــر: علــي الديــن هــلال، النظِــام الاقليمــي العربــي فــي مرحلــة تحــول، ط1، مركــز دِراســات الوحــدة 
ــروت،2012.  ــة، بي العربي

)98( مجموعــة باحثيــن، الِإصــلاح المؤسســي فــي العالــم العربــي: إشِــكاليات وتحديــات وآفــاق، مقــال منشــور عبــر شــبكة 
المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:

https://www.arab-reform.net/ar/publication/2020-05-28/
)99( حسن الزين )مُحرِراً(، وثائق الربيع العربي والصحوة الِإسلامية، مصدر سبق ذِكرهُ، ص0		-1		.
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ثالِثاً: الاستراتيجية الأمَنية العربية العلُيا 
 إِنَّ مواجهــة التحديــات والمُهــدِدات الأمَنيــة للوطن العربي )ســيما بعــد العام2011(، 
لا تتحقــق بِمُجــرد وضــع الخطــط والاســتراتيجيات الأمَنيــة، بــل تتعــدى ذلــك إِلــى وضــع 
برامــج راسِــخة وثوابــت يعُمــل مِــن اجلهــا علــى المــدى الطويــل. لــذا دأبــت الــدول العربيــة 
مُمثلــةً فــي مجلــس وزراء الداخليــة العــرب علــى إِعــداد اســتراتيجيات أمَنيــة عربيــة تحاول 
عبرهــا التصــدي لتلِــك المُهــدِدات الأمَنيــة، هادِفــةٌ مِــن ورائهــا؛ ضمــان أمَــن الفــرد والوطن 
ــكُل أشَــكالها وتحقيــق التكامُــل الأمَنــي العربــي تبعــاً لوحــدة  العربــي ومُكافحــة الجريمــة بِ
ــي والخارجــي  ــن الداخل ــاط الأمَ ــادئ الشــريعة الِإســلامية، لارتب ــق مب ــي وف ــن العرب الأمَ
لِــكُل بلــد عربــي بالأمَــن العربــي الجماعــي، عبــر تحديــث أجَهــزة الأمَــن العربيــة بتطويــر 
أسَــاليب عملهــا وتعزيزهــا بالطاقــات البشــرية المؤَهلــة، وتبنــي التخطيــط العلمــي للعمــل 
الأمَنــي مِــن منظــور عربــي شــامل مُنســق مــع خطــط التنميــة الشــامِلة، وتوظيــف التقنيــات 

فــي العمــل الأمَنــي)100(.
فحمايــة الأمَـــن القـــومي العربــي يقتضــي »وضــع اســتراتيجية أمَنيــة عربيــة واحِــدة 
ــة،  ــة والخارجيـ ــة، الداخلي ــية والثانوي ــد الرئيس ــادر التهدي ــدد مص ــددة تحُ ــة ومُح واضِح
وطــرق تحويــل مُتغيــرات مــا بعــد عــام2011 إلــى قـــدرات لمواجهـــة تِلـــك المُهــدِدات. 
والوقــوف بوجــه كوابــح بِنــاء موقـــفاً عربـــياً قــــوياً موحــداً، مدعــوم مِــن أغَلبيــة البلُــدان 

العربيـــة، بغيــة مواجهــة التحديــات الأمنيـــة والـــسياسية المُلِحـــة«)101(.

رابِعاً: الاستراتيجية العربية لِمُكافحة الِإرهاب
تمــت إجِــازة تلِك الاســتراتيجية مِن مجلس وزراء داخلية العــرب عام1997،وتهدف 
ــتقِرار  ــن واس ــرد وأمَ ــن الف ــى أمَ ــاظ عل ــبِباتهُ والحف ــة مُس ــاب وإزِال ــة الِإره ــى مُكافح إِل
الوطــن العربــي. خصوصــاً بعــد تزايــد نشــاط التنظيمــات الِإرهابيــة عالميــاً بعد عــام2011 
ــي  ــن القوم ــى الأمَ ــتقبلياً عل ــاً ومُس ــراً راهِن ــاً خطي ــداً وتحدي ــداً تهدي ــم داعــش مُجس كتنظي
العربــي، مِمــا يســتوجب صياغــة اســتراتيجية عربيــة مُلائمــة بمقدورهــا اتخــاذ إِجــراءات 
ــل أداءهُ، فضــلاً  ــة وتفعي ــن الوطني ــاز الأمَ ــث جه ــهُ وتحدي ــهُ ومُكافحت ــهُ ومنع ــة مِن الوقاي
ــهُ، خاصــةً فــي  ــي لِمُكافحت ــن العربــي والدول ــى الصعيدي ــاً مُشــتركاً عل ــق تعاون عــن تحقي
ــا  ــة وقياداته ــم الجماعــات الِإرهابي ــا يخــص أنَشــطة وجرائ ــات فيم ــادُل المعلوم مجــال تب
ــة  ــة لِمُكافح ــة عربي ــة اتفاقي ــا، وصياغ ــائل تمويله ــا ووس ــن تمركزُه ــا وأمَاك وعناصره
الِإرهــاب، وضمــان عــدم اســتِخدام الأرَاضــي العربيــة مســرحاً للتخطيــط أوَ تنفيــذ الجرائــم 

الِإرهابيــة أوَ الاشــترِاك فيهــا بــأيَ شــكلٍ مٍــن الأشَــكال)102(.

خامِساً: الاستراتيجية التكنومعلوماتية مُرتكزاً أسَاسياً لبلوغ الأمَن القومي العربي
ــوٍ  ــى نح ــط عل ــي ترتب ــي العرب ــن القوم ــتراتيجية للأمَ ــة اس ــي أنََّ صياغ ــك ف لا ش

)100( محمد الَأمين البشُرى، الَأمن العربي: المقوِمات والمُعوِقات، مصدر سبق ذكره، ص103-99.
)101( حنان علي إبِراهيم الطائي، الَأمن القومي العربي وتحديات المعلوماتية، مصدر سبق ذِكرهُ، ص103-100.

)102( محمد الَأمين البشُرى، الَأمن العربي: المقوِمات والمُعوِقات، مصدر سبق ذِكرهُ، ص183-129.
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ــسكرية،  ــة والعـ ــسياسية، والاقتصادي ــا الـ ــة أبَعاده ــوة بكاف ــات الق ــر مُتطلب ــس بتوفي رئي
والتكنولوجيــة التــي غــدت تجُســد أهَــم مُرتكــزات بِنــاء أي اســتراتيجية لضمــان الحفــاظ 
علــى الكيــان العربــي ووجــودهُ وديمومتــهُ، خصوصــاً أنََّ فواعــل النظِــام الدولــي الجــدُّد 
كالتنظيمــات الإرهابيــة )خاصــةً مــا سُــمي بتنظيــم داعــش( عملــت بعــد العام2011 علـــى 
توظيـف الثورة التكنومعلوماتية بِمُختلف أبَعادهـا الاسـتراتيجية لِإيجـاد عمـق اسـتراتيجي 
لهـــا فــي المنطقـــة بِمـــا يحُقـــق لهــا أرَباحاً جيوســتراتيجية، بتعميقهــا للصِراعــات الاقليمية 
واحتلِالهــا لأجَــزاء واسِــعة مِــن الوطــن العربــي، مِمــا أعَــاق المشــاريع التنمويــة العربيــة 

وشــل القــدرات الدفاعيــة للــدول العربيــة واســتنزف قوتهُــم العســكرية المُتناميــة)103(. 
ــي  ــي ف ــف العرب ــة التخلُ ــة لحقيق ــة الخارجي ــوى الاقليمي ــتغِلال الق ــك عــن اس ناهي
مواكبــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي والمعرفــي وفشــل العرب فــي توظيــف المعلوماتية 
ــراق  ــن اختِ ــوى مِ ــك الق ــع تل ــوٍ دف ــى نح ــاً، عل ــاً وخارجي ــي داخلي ــم القوم ــة أمَنهُ لحماي
الصــف العربــي ومنعــهُ مِــن إِنشــاء نِظامــاً أمَنيــاً عربيــاً موحــداً يكــون قــادِراً علــى مُجابهة 
التدخُــلات الخارجيــة، مِمــا جعــل الأمَــن القومــي العربــي غيــر قابــل للتحقيــق. لــذا ينبغــي 
أنََّ يواكــب الأمَــن القومــي العربــي مُتغيــرات عصــر المعلوماتيــة وأنََّ لا يجُــزأَ كــي يكــون 
موحـــداً بعيـــداً عـــن التناقــُـضات على اختلِاف مُســمياتها. فمِن أهَم الكوابح التي تعترض 
ــي  ــام العرب ــاب الاهتمِ ــي غي ــنُ ف ــي تكم ــي العرب ــن القوم ــددة للأمَ ــة مُح ــة نظري صياغ
ــات  ــج التحدي ــامِلة تعُال ــتراتيجية ش ــة اس ــا يوجــب صياغ ــي، مِم ــر التكنومعلومات بالمُتغي
الراهِنــة وفــق مضاميــن الثــورة التكنومعلوماتيــة، وتوظيفهــا وتطبيــق مضامينهــا بهــدف 
ــد  »تغليــب أبَعــاد جديــدة )فكريــة، ثقافيــة، اقتصاديــة، معرفيــة واجتماعيــة( علـــى البعُــ
العــسكري–الاســــتراتيجي فــــي صــــياغة مفهــــوم الأمَــــن القــــومي العربــي« ليتوافــق 
مع المُعطيات التكنومعرفية)	10(. ومع طبيعـــة الحـــروب المُتغيـــرة والتهديـــدات الجديـــدة 
للأمَــن القـــومي )الِإرهـــاب والتمـــرُد والحــروب الســيبرانية(، وتلــك تحــولات تقتضــي 
توظيــف التقنيــة فــي المياديــن الدفاعيــة والعســكرية والابتعــاد قــدر الِإمــكان علــى القــوة 

الكلاســيكية وبلــورة اســـتراتيجية عربيــة شــامِلة لكافــة تِلــك المُتغيــرات. 

سادِساً: تبني التخطيط الاستراتيجي الناجع 
يســتلزم الأمَــن القومــي العربــي صياغــة اســتراتيجية مُحــددة الأهَــداف تتفــق عليهــا 
مُعظــم الأقَطــار العربيــة فــي إطِــار جامِعــة الــدول وتنفيذهــا لمواجهــة مُختلــف التحديــات 
الداخليــة والخارجيــة، سِــواء السياســية أوَ الاقتصاديــة أوَ العســكرية فــي ســياق التكاتـُـف 
ــلِحة  ــى الأسَ ــاق عل ــن الاتِف ــداءً مِ ــكري ابت ــاق العس ــي النطِ ــيما ف ــي س ــاون العرب والتع
ونوعيتهــا وتوحيــد العقائــد العســكرية والتدريبــات المُشــتركة، مــع ضــرورة إِعــادة تنظيــم 
ــة  ــكرية متقدِم ــادة عس ــر لقي ــي تفتق ــة، الت ــدول العربي ــة ال ــي جامِع ــكرية ف الِإدارة العس
لِإيجــاد تعــاون وتنســيق بيــن القــوات المُســلحة فــي الــدول العربيــة أفَضــل مِمــا هــي عليــه 
)103( أحمــد فــكاك البدرانــي، الِإرهــاب وتحــدي الَأمــن الوطنــي العِراقــي بعــد أحَــداث الموصــل	201، مجلــة جيــل حقــوق 

الِإنســان، العــدد23، مركــز جيــل البحــث العلمــي، بيــروت، تشــرين الثانــي2017، ص81-77.
)	10( حنان علي إبِراهيم الطائي، الَأمن القومي العربي وتحديات المعلوماتية، مصدر سبق ذِكرهُ، ص112-101.
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فــي المياديــن الأخــرى، مــع ضــرورة بِنــاء صِناعــة حربيــة عربيــة مُشــتركة ضمــن خطــةٌ 
اســتراتيجيةٌ عربيــةٌ شــامِلةٌ عبــر الِإفــادة مــن الِإمكانــات المتوفـِـرة فيهــا، بحيــثُ يتــم توزيــع 
الصِناعــات علــى الأقَطــار العربيــة وفقــاً لقدراتهــا، ناهيــك عــن حاجــة الوطــن العربــي إلِــى 
ــم  التخطيــط الاســتراتيجي السياســي الشــامل لقدرتــهُ علــى رســم السياســة الخارجيــة للعال
العربــي بغيــة حمايــة الأمَــن القومــي العربــي مِــن الاســتِهداف السياســي الخارجــي بكافــة 
ــكاليات  ــات والِإش ــل الخِلاف ــط لح ــة خط ــة صياغ ــن أهَمي ــهُ)	10(. فضــلًا ع ــكالهُ وإِيقاف أشَ
الداخليــة فــي الوطــن العربــي، والتــي تســتنزف المــوارد الاقتصاديــة والعســكرية للبلُــدان 
ــن  ــات بي ــج الصِراع ــؤونهم، وتأجَي ــي ش ــي ف ــل الخارج ــزاً للتدخ ــون حافِ ــة، وتك العربي
ــي  ــام العالم ــي النظِ ــتقبلية ف ــة والمُس ــرات الراهِن ــدي للمُتغي ــة التص ــع أهَمي ــف. م الطوائ
الراهــن ضمــن رؤَيــة اســتراتيجية عربيــة مُشــتركة، وفــي ســياق سياســة موحــدة، وليــس 
ــار  ــلِحة الدم ــن أسَ ــط مِ ــرق الأوَس ــة الش ــلاء منطق ــو إخِ ــه نح ــة، والتوج ــف انفرادي مواق

الشــامل.

سابِعاً: استراتيجية تحديث أنَظمة العمل العربي المُشترك
رغــم وجــود آليــات رئيســة وفرعيــة فــي تنســيق العمــل العربــي المُشــترك، بيــد أنََّ 
هُنــاك قصــوراً فــي هــذا التنســيق كمــا أنََّ هــذا العمــل لا يــزال يفتقــد للترابــط والتماسُــك، 
وأنَّ كُل مِــن المُنظمــات العربيــة المُتخصِصــة ومجالــس الــوزراء العــرب، والأمَانــة 
العامــة للجامِعــة العربيــة؛ يعمــل كُل مِنهمــا فــي شُــبه انفِصــال عــن الكيانــات الاخــرى فــي 
المواضيــع الواحِــدة سِــواءً فــي مرحلــة التخطيــط لــهُ أوَ تبنــي القــرار أوَ تنفيــذهُ، أوَ تذليــل 
عقبــات التنفيــذ، مِمــا يتطلــب تطويــر عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بجعلــهُ علــى 
مســتوى رؤَســاء الحكومــات لتجنُــب اســتصِدار قــرارات لا يتــم تنفيذهــا، وتنفيــذ مشــاريع 
ــة  ــرة العربي ــارة الحُ ــة التجِ ــة مُنظم ــاً اتفاقي ــي« وخصوص ــادي العرب ــل الاقتص »التكامُ
ــة  ــاً لجامِع ــلاً وإصِلاح ــاً ومُتكامِ ــراً فعلي ــبقهُ تطوي ــد أنََّ يس ــذا لا بُ ــر كه ــرى، وتطوي الكُب
الــدول العربيــة وامانتهــا العامــة، ميثاقــاً وأجَهِــزةً، ثـُـم إِرســاء دبلوماســية عربيــة مُشــتركة 
مُســتلهِمة مِــن ميثــاق الجامِعــة)	10(، وإِدراكاً لَأهميــة التضامُــن العربــي فــي حــالات 
ــى التقاعــس  ــن العربييــن، ومــدى خطــورة المُهــدِدات المُترتبــة عل الِإخــلال بالســلم والأمَ
فــي تبنــي إجِــراءات ســريعة وحاسِــمة لِمُقارعتهــا ســيما بعــد عــام2011، فــأنََّ الضــرورة 
توجــب اليــوم إنِشــاء نِظامــاً )مجلســاً( للأمَــن القومــي العربــي علــى غِــرار مــا هــو معــول 
بــه فــي المُنظمــات الدوليــة والاقليميــة، يكــون لــهُ أكَبــر قــدر مُمكِــن مِــن سُــرعة التحــرك 
والقــدرة علــى أتَخــاذ القــرار الحاســم، الــذي يجــب ألَاَّ تقــف فــي وجهــهُ عراقيــل الِإجمــاع 
أوَ حــق الاعتِــراض، فضــلاً عــن صلاحيــة القيــام بالعمــل المُباشــر فــي حــال وقــوع عــدوان 
)	10( محمــد حمــران، دِراســة فــي التخطيــط الاســتراتيجي الشــامل للوطــن العربــي، المركــز الديمقراطــي العربــي، 

برليــن،2017، بحــث منشــور عبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( علــى الموقــع:
 https://democraticac.de/2017/11/29. 
ــدول  ــة ال ــة إِصــلاح جامِع ــي ظــل حتمي ــدة ف ــة موح ــية عربي ــاء دبلوماس ــات إرِس ــر، مُتطلب ــن صغي ــن ب ــد المؤم )	10( عب

ــع: ــى الموق ــت( عل ــة )الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم ــر ش ــور عب ــث منش ــة، بح العربي
http://www.qipri.org/research/02/11/2016.
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علــى إحِــدى الــدول الأعَضــاء. إِذ ليــس بمقــدور أيَ بلــد عربــي أنَّ يواجــه مُهــدِدات الأمَــن 
ــة  ــرى وصياغ ــدول الاخ ــاون ال ــارُكية وتع ــرادي، دون تش ــكلٍ انف ــي بش ــي العرب القوم
اســتراتيجية شــاملة تحفــظ الوجــود العربــي وتقــوي دفاعاتــه مِــن دفاعاتـــهُ ضـــد التحديــات 
المُحدقــة بأمنــه. إذ ليــس بالإمــكان الحديــث فــي ظــل مُتغيــرات مــا بعــد عــام2011 عــن 
إِصــلاح جامِعــة الــدول العربيــة وهيكلهــا التنظيمــي بوصفهــا الكيــان المُعبــر عــن وجــود 
نظِــام إِقليمــي عربــي؛ مثــل تعديــل ميثــاق المُنظمــة أوَ آليــة اتخــاذ قراراتهــا، بــل ينبغــي 
بلــورة مُبــادرات جديــدة وعمليــة ترُاعــي مُتغيــرات البيئتيــن، ســيما فــي ظــل تزايــد حــدة 
ــا  ــة، كم ــدان العربي ــدى بعــض البلُ ــة ل ــوم الدول ــاب مفه ــة وغي ــات العربية-العربي الخِلاف
ينبغــي »تفعيــل دور المُنظمــات النوعيــة والمُتخصصــة والفنيــة داخــل الجامِعــة، واعتِمــاد 
مشــروعات اقتصاديــة ومُجتمعيــة وثقافيــة تعُيــد للجامِعــة شــعبيتها، والمُشــاركة العربيــة 
قــدر الِإمــكان فــي إعِــادة إعِمــار دول مــا بعــد النزِاعــات العربيــة«. والعمــل علــى تفعيــل 
النظِــام العربــي وفــك اقليميتــهُ عــن قوميتــهُ لِمُعالجــة الاختِــلالات الداخليــة)107(. وأنََّ يرُكــز 
ــي  ــا ف ــة لأهَميته ــة والمُجتمعي ــات التكنواقتصادي ــى المُقترب ــي المُشــترك عل ــل العرب العم

إبِقــاء الجامِعــة وتحقيــق الأمَــن قيــد البحــث.
عليــه يتضــح؛ إِنَّ الاســتراتيجيات والخطــط والاتفاقيــات والقوانيــن النموذجيــة 
ــة  ــزة الأمَني ــترك وأدَاة الأجَه ــي المُش ــي العرب ــل الأمَن ــات العم ــن مُتطلب ــد مِ ــة تعُ العربي

ــي. ــي العرب ــن القوم ــق الأمَ ــا تحقي ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــة التنفيذي العربي

ــولات  ــل التح ــي ظ ــة ف ــدول العربي ــة ال ــتقبل جامِع ــع ومُس ــة، واق ــات المُتقدِم ــاث والدِراس ــتقبل للَأبح ــز المُس )107( مرك
ــع: ــى الموق ــت( عل ــة )الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم ــر ش ــور عب ــث منش ــة، بح ــة الراهِن الاقليمي

 https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/2019/02/7.
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الخاتِمة 

تأسَيســاً علــى مــا تقــدم يبــدو؛ إِنَّ المرحلــة الراهِنــة تقتضــي »عمــلاً عربيــاً 
عاجِــلاً وموحــداً يتجــاوز كافــة الخِلافــات العربية-العربيــة مهمــا بلــغ حجمهــا ومســتواها، 
ــتِراتيجية  ــدة بالخطــط الاس ــات المُتزاي ــة التحدي ــامِلاً لمواجه ــاً ش ــيقاً عربي وتســتوجب تنس
الســليمة والسياســات المدروســة«. فالتحديــات غــدت تحديــاتٌ وجوديــةٌ تشــمل كافــة البلُــدان 
العربيــة، والعِــداء بــات عِــداءً ظاهِــراً ومُعلنــاً طــال الــكُل. إِنــهُ الواقــع المريــر الــذي ينتــاب 
الأمَــن القومــي العربــي، والمُســتقبل غيــر المعلــوم الــذي ســيواجه الوطــن العربــي إِنَّ لــم 

يــدرك حجــم المؤَامــرات التــي تحُــاك ضــده.

الاستِنتاجات:
إِنَّ الأمَــن القومــي العربــي مِنــذُ الانطِلاقــة الاولــى لــهُ ومِنــذُ نشــأةَ النظِــام . 1

ــي،  ــا الشــعب العرب ــات يحملهُ ــال وأمُني ــي مُجــرد أمَ ــوم، بق ــى الي ــي وحت العرب
ــم يتحقــق علــى أرَض الواقــع العربــي؛ فهــذا الواقــع يخُالــف مُقتضيــات  فهــو ل
ذلــك الأمَــن، إِذَّ تعُانــي جميــع أبَعــادهُ مِــن مُهــدِدات تمنــع تحقيقــهُ، مِــن أهَمهــا؛ 
سياســات الــدول الكُبــرى الســاعية إِلــى تكريــس واقــع التجزئــة والقضــاء 
علــى كُل محــاولات تجاوزهــا، ووجــود العــدو الِإســرائيلي فــي قلــب المنطقــة 
ــم  ــلاف إِدراكهُ ــدان العربيــة وغيــاب التنســيق بينهــم واختِ العربيــة، وتفــكُك البلُ
للتحديــات، وغيــاب الِإرادة السياســية العربيــة الواحِــدة فــي بلــوغ وحــدة عربيــة 
ــة والانتِهــاك  ــم الديمقراطي ــهُ مُســتقبلاً،وغياب النظُ ــي تحقيق ــاعد ف يمكــن أنََّ تسُ
الصــارخ لحقــوق الِإنســان، وعــدم تطويــر القــدرات الدفاعيــة العربيــة بجهــود 
ذاتيــة وغيــاب إقِامــة حلــف دفاعــي عربــي، ناهيــك علــى أنََّ الأمَــن القومــي لِــكُل 
ــام بلــوغ الهــدف المنشــود وغيرهــا. ــاً أمَ بلــد عربــي مُهــدد بشِــدة مِمــا يقــف عائق

ــى . 2 ــاق عل ــثُ الاتفِ ــن حي ــائباً مِ ــاً س ــزال مفهوم ــي لا ي ــي العرب ــن القوم إِنَّ الأمَ
تعريفــهُ وتحديــد معالمــهُ،ولا تــزال صلتــهُ بالأمَــن القطــري مُبهمــة؟، فأيَــن يبــدأَ 
الأمَــن القومــي وينتهي؟،وكيــف ننتقــل مِــن القطــري إِلــى القومــي والعكــس؟.

إِنَّ التكامُــل العربــي يعُــد الحاجــة الواجِــب بلوغهــا لتعزيــز الأمَــن القومــي . 3
ــرورة  ــهُ ض ــادي، وان ــهُ الاقتص ــي جانب ــةً ف ــه خاص ــة جوانب ــي كاف ــي ف العرب

تتطلبهــا المصلحــة الواحِــدة.
إِنَّ مصــادر التهديــد الخارجيــة هــي مــن أوَجــد بالأســاس مصــادر التهديــد . 	

ــادر  ــن المص ــي تمكي ــزال ف ــاهمت ولا ت ــا، س ــل عمقته ــى الأقَ ــة أوَ عل الداخلي
ــهُ. ــق أهَداف ــي وتحقي ــي العرب ــن القوم ــراق الأمَ ــن اختِ ــة مِ الخارجي

إِنَّ الولايــات المُتحِــدة وحُلفائهــا الغربييــن لا يمكــن الركــون إِليهــم فــي الحمايــة . 	
ــة  ــكام الهيمن ــيلة لِإح ــم وس ــي الدائ ــود الأجَنب ــح، وأنََّ الوج ــاء مصال ــم حُلف لانهُ
الأمَريكيــة علــى المنطقــة، ووســيلة لعــزل القــدرات العربيــة عــن بعضهــا 
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البعــض فــي حــال نشــوب صِــراع أوَ تهديــد يتعــارض مــع المصالــح الأمَريكيــة 
ــرائيل. ســيما إِذا كان ضــد إسِ

ــام النهــوض . 	 شــكلت حــركات التغييــر العربيــة المُندلِعــة عــام2011 عائقــاً أمَ
بالأمَــن القومــي العربــي، فتقســيم الســودان إِلــى دولتــان ومــا شــكله ذلــك مِــن 
تهديــد أمَنهــا القومــي، وأوَضــاع الصومــال، وعجــز ليبيــا عــن تأسَــيس دولــة 
ــي تواجــه  ــات الت ــي، فضــلاً عــن التحدي ــا الحال ــى وقتن ــي حت ــى الحقيق بالمعن
الأمَــن القومــي المصــري سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، كمــا أنََّ بلُــدان 
المغــرب العربــي بــات أمَنهــا مُهــدداً مِــن تطــور خلايــا الِإرهــاب، ناهيــك عــن 
ــدان ســوريا  ــي بلُ ــة ولاســيما ف ــي المنطق ــدي ف ــي العقائ ــوذ الِإيران ــي النف تنام
ــي  ــة ف ــط الحاصِل ــة التخب ــاف حال ــن ايق ــرب ع ــز الع ــن، وعج ــان واليم ولبُن
ســوريا وإِبقائهــا تحــت رحمــة الضغوطــات الترُكيــة والِإيرانيــة والِإســرائيلية 
ــمي  ــا سُ ــه أوضــاع دول م ــت إلِي ــا آل ــى م ــةٌ عل ــية، أمثل ــة والروس والأمَريكي
بــ)الربيــع العربــي( فأمــن كُل تِلــك الــدول غــدت مُهــددة، ومِــن ثـُـم هــددت آمال 

ــي كاســتراتيجية. ــي العرب ــن القوم النهــوض بالأمَ

التوصيات:
علــى العـُـرب حُكامــاً وشــعوباً أنََّ يرصــوا الصفــوف، وأنََّ يكــون هُنــاك تضامُناً . 1

عربيــاً، وتغليــب مصلحتهُــم القوميــة العلُيــا علــى المصالــح القطريــة الضيقــة، 
وضــرورة تعزيــز القــوات المُســلحة العربيــة وتطويرهــا.

ــر . 2 ــط عب ــة البشــرية الشــامِلة، ليــس فق ــة الاهتِمــام بالتنمي ــدان العربي ــى البلُ عل
ــا يتناســب واحتياجــات ســوق  ــهُ بمِ ــم، وانمــا عبــر جــودة مُخرجات نشــر التعلي
العمــل، كمــا ينبغــي أنََّ يكــون هُنــاك شــفافية عاليــة لتحجيــم الفســاد، وتســهيل 
تدفــق الاســتِثمارات، وبِنــاء ســوق عربيــة مُشــتركة تعُــزز مِــن علاقــات 
التعــاون العربــي وتواجــه الاحتِــكارات الأجَنبيــة وتكتلُاتهــا، لان هــذا ســيعمل 
ــة. ــات العالمي ــي مواجهــة التحدي ــة ف ــل الاقتصــادات العربي ــل وتكامُ ــى تكتُ عل

الخطــر . 3 مواجهــة  لصالــح  العربيــة  والطاقــات  الِإمكانــات  وجــوب حشــد 
الصهيونــي المُحــدق، وإيِقــاف كُل صــور الاســتنِزاف الداخلــي، وتحقيــق 

الِإصــلاح العــام وبنِــاء مُجتمــع ديمقراطــي حُــر.
علــى الحُــكام العــرب بلــورة اســتراتيجية عربيــة موحــدة لِمواجهــة التحديــات . 	

ــة  ــق خطــط أمَني ــد عــام2011 وف ــا بع ــرات م ــا مُتغي ــي أفرزته ــة الت الخارجي
ــلال  ــض الاحتِ ــرائيلية، وترف ــات الِإس ــتوى التحدي ــى مس ــي إلِ ــدة، ترتق موح
والتهديــد بالعــدوان علــى أي دولــة عربيــة. وإِعــادة تفعيــل المُقاطعــة العربيــة 

ــة الأصَعــدة. ــى كاف لِإســرائيل عل
ــة، وتنســيق . 	 ــود العربي ــد الجه ــي المُشــترك، وتوحي ــل العرب ــار العم ــي خي تبن

التعــاون العربــي فــي مُختلــف المياديــن، بوصفــه أفَضــل خيــار، ورُبمــا الخيــار 
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الوحيــد الــذي يســمح للشــعب العربــي وقياداتــهُ بِمُجابهــة التحديــات.
ــا . 	 ــا بمِ ــا واوروب ــيا وأفَريقي ــي آس ــي ف ــوار العرب ــع دول الجِ ــوار م ــز الحِ تعزي

يعُــزز تشــارُكية المصالــح، ويدعــم موقــف العــرب فــي صِراعهــم مــع إسِــرائيل. 
والوقــوف بوجــه »مشــروع الشــرق الأوَســط الكبيــر« وإفِشــال نوايــاهُ وأهَدافــهُ.

ــة . 7 ــة جامِع ــا كهوي ــة بهِ ــة لِإعــادة الثقِ ــدول العربي ــة ال ــز دور جامِع ــة تعزي أهَمي
ــي ضــوء المشــاريع الشــرق أوَســطية،  ــة لسياســاتهم، ســيما ف للعــرب وحاضِن
ــترك. ــاع المُش ــة الدف ــيما اتفاقي ــة س ــداف القومي ــدم الأهَ ــا يخ ــا بم ــل قراراته وتفعي

ينبغــي أنََّ ترُكــز السياســة العلميــة الرشــيدة فــي الــدول العربيــة علــى الاســتِثمار . 8
فــي مجــال الأمَــن القومــي، بتوطيــن تقنيــة عســكرية مُتقدِمــة بواسِــطة سياســة 

علميــة مُتكامِلــة، ترُكــز علــى تربيــة وتنشــئة القيــادات العلميــة.




